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تسّهل على  ،من مرونة وليونةلما تتميز به  ،هم الفنون النثرية في هذا العصرأالرواية من تعدّ    
 .دي  بلور  وتكييل بناهه الرواهيالأ

 ت من الماد  التاريخية مرجعا ذالتي اتخ ،اتجاهات الروايةولقد مثلت الرواية التاريخية إحدى 
مستغلة بذلك أسالي  فنية على رأسها الوصف الذي يسعى من خلاله  ،السرديخطابها هندسة ل

المعطى  فيطلق العنان للتخييل ويحول بذلك لتاريخية،لى رصد مختلف التفاصيل اإالرواهي 
يوت عنها ومقاربة ف القضايا المسمهملات التاريخ ومختل ي  ييكف به لى عمل فنتاريخي إال

 .تذييرا وتنبيها الوضع الراهن
حيث جعل التخييل وسيلة لليكف عن  ،يعبد الوها  عيساو  يما هو حال الرواهي الجزاهري    

 تقنيات من بينها التعدد الصوتي الذي أسهم على عد تمدا ، معمختلف القضايا التاريخية المضمر 
الذي لاقته روايته الديوان  للاهتمامونظرا  .الواقعووعي التفاصيل الرواهية  في استجلاء مختلف

ها ليونها مجال فقد وقع اختيارنا علي ،ولما اكتملته من تفاصيل ،ونة الأخير الآالإسبرطي في 
الإسبرطي جمالية التفاصيل في رواية الديوان "فجاءت دراستنا تحت عنوان  ،خص  لهذه الدراسة

 ."لعبد الوهاب عيساوي
: مقاربات منهجية وصفا وتحليلا كالموضوع فقد لمّ مفاصل هذا البحث عد   وتبعا لكساعة

 . والسمياهية ،التأويلية
 : ا أمام العديد من التساؤلات منهانفسنأبهذا فقد وجدنا      

بالتفاصيل وكيف تجلت في الرواية ؟ وماهي الآليات التي وظفها في ذلك؟ وأين  ماالمقصود
 تكمن جماليتها في الديوان الإسبرطي ؟

 :يه العديد من الدراسات نذير منهافقد سبقتنا إل ،لسنا أول من بحث في هذا الموضوع أييد   
 .لعبد الحميد هيمة "ورحلة البحث عن المهدي المنتظر ةحوب"جمالية التفاصيل في رواية -
   .لأمير تاج السر لنجاة ذويب"633"بلاغة التفاصيل في رواية  -
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 .لبشير مفتي ليوسف العايب "دمية النار"بلاغة التفاصيل في رواية -
 :منهاخرى موضوعية اتية وأذوقد أتى هذا البحث تلبية لدوافع عد  تراوحت بين أسبا     
 .تي للبحث في هذا الحقلذاميلنا ال -
ما جعلنا نتحمس لدراسة  أحدثها موضوعها يوان الرواية إضافة إلى الضجة التابنا لعنذانج -

 .محتواها
 .لتخصصنا الدراسيمناسبة الموضوع  -
 .اصيلفقلة الدراسات في مجال جمالية الت -
 .تزويد الميتبة الجامعية بدراسات تتعلق بالأد  الجزاهري -

 :تيلآممنهجة جاءت يا ن نتبع خطةالموضوع أوقد فرضت علينا طبيعة      
، تلاها مدخل أوردنا فيه المصطلحات والمفاهيم التي ساعدتنا على للموضوع مقدمة مهدنا فيها

 لى العلاقة ومدى التوافق بينهماإضافة إ، ستنا من تخييل تاريخي وتعدد صوتيتقصي موضوع درا
، جاء المبحث الأول تحت عنوان جانبين نظري وتطبيقي في آن واحد ثم مبحثين اكتملا على

تفاصيل ب ارتبطقسمناه إلى عنصرين العنصر الأول " فاصيل في رواية الديوان الإسبرطيالت"
تفاصيل البناء الفني للرواية قد حلل أما العنصر الثاني . العامة للرواية أو الهييل العام الخطاطة

انعياساتها براز إ، ثم الرهيسية التي تناولتها الرواية ه مختلف الأحداثمن مكهد حدثي عرضنا في
ريقة تقديم الكخصيات من رهيسية ثم أوردنا ط. والتصدير ،الغلاف ،نصية يالعنوانمن عتبات 

وما اكتمل عليه من مفارقات خرى ثانوية مساعد  بعدها تطرقنا للحديث عن الفضاء الزماني وأ
 .نواعه المغلقة والمفتوحةأالمياني و ، ثم الفضاء زمنية

لى فيان مقسما إ" جمالية التعدد الصوتي في رواية الديوان الإسبرطي " أما المبحث الثاني المسمى 
اليات  وأهم المنظورات  ن استراتيجية الراوي المعتمد  منتبييالأول خصصناه ل. ثلاثة محاور

قنا فيه إلى تعدد المنظورات الحوارية فقدمنا مختلف ثم المحور الثاني الذي تطر . السردية في الرواية
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فيه ييفية صناعة المكهد وأهم  خير فأوردناأما المحور الأ .وايةصوات الوارد  في الر الرؤى والأ
 .سالي  التي اعتمدها في ذلكالأ

 .هذه الدراسة تمة جاءت حوصلة لما تم استنتاجه منوأنهينا بحثنا بخا
 :من المصادر والمراجع نذير أهمها هذا البحث جملة ومما أعاننا في هندسة    
 .لعبد الله ابراهيم "والتجربة الإستعمارية ،التاريخي السرد، والإمبراطورية التخيل"كتاب –
 .لجميل حمداوي "أنواع المقاربات البوليفونية"-
 .لمحمد القاضي"  –دراسات في تخييل المرجعي –الرواية والتاريخ "-
 .راهيم خليللإب "الروائيبنية النص "-
 .لى المدونة طبعاإضافة إ

 :منها، الصعوبات والعراقيل تعترض مسيرته ليل موضوع ودراسة مجموعة من دولاب
، لذلك يثر الاستعانة بمجموعة من لتي تناولت موضوع التفاصيل الرواهيةقلة الدراسات والمراجع ا-

 .ر  في مجلات محيمة لنقاد معروفينالمقالات المنكو 
 .يمال متطلبات مذير  الماسترإضغط عنصر الوقت الممنوح في  -

ية هذا التي تيفلت برعا" زهيرة بوزيدي"  ذستامتنان للأنتقدم بجزيل الكير والا خيرالأفي و     
  بالغ الأثر في تقويم هذا راهها السديدآفيانت لتوجيهاتها القيمة و  ،البحث وتجكمت عناء تصويبه

  .مييون بحثنا هذا فاتحة لدراسات أخرى في قابل الأيا، آملين أن البحث
 

  -وعلى الله قصد السبيل -
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 :  التخييل التاريخي-1

غل الأديب مرونة هذا الجنس الأدبي ، حيث استتواشجت الرواية مع التاريخطالما ل     
متخذا من التاريخ مرجعا له في بناء أحداث الرواية وترابطها، حتى أن معظم الباحثين ( الرواية)

 .(1) «تهثوريو سليلة التاريخ  »قد اعتبروا الرواية 

الرواية " صطلح الرواية التاريخية وهو الأقرب إلى محاولة جمع المصطلحين معام »ولعل 
    .ونص واحد (2) «في بؤرة واحدة " والتاريخ 

لكنها لا تنسخه بل  »تاريخ المن ومما لا ريب فيه أن الرواية التاريخية تستمد موضوعاتها      
فالكاتب لا يعيد كتابة  .(3) «تجري عليه ضروبا من التحويل حتى تخرج منه خطابا جديدا

لا يلتفت إلى الماضي  »التاريخ نفسه بل يحاول كتابة تاريخ مغاير يحاكي الواقع الراهن، فهو
 .(4) «إلا من خلال قضايا حاضره

عملا سرديا يرمي إلى إعادة بناء »: هي" نيسعيد يقط" يخية كما يعرفهاوعليه فالرواية التار      
متخيلة، إننا حقبة من الماضي بطريقة تخييلية حيث تتداخل شخصيات تاريخية مع شخصيات 

 .(5) «بداعية وتخييليةالتاريخية لكنها مقدمة بطريقة إ ةفي الرواية التاريخية نجد حضور للماد

 وأخرى متخيلة فيبدع  مستعينة في ذلك بشخصيات تاريخية  رواية تعيد تشخيص التاريخ  فهي

 

 
                                                           

 .11، ص 8002،  1ط تونس، دار المعرفة للنشر،،  -دراسات في تخييل المرجعي-الرواية والتاريخ: محمد القاضي –(1)
 .11، ص 00، ع 8080يناير كانون الثاني  ، مجلة الجديد، لندن ،"وجهان و وجهتان": محمد صابر عبيد –(2)
 .21ص ،  -دراسات في تخييل المرجعي–الرواية والتاريخ : محمد القاضي –(3)
 .81المرجع نفسه، ص  –(4)
م، 8018،  1طبيروت ،  للعلوم ناشرون، ، الدار العربية-الوجود والحدود -قضايا الرواية العربية الجديدة: سعيد يقطين –(5)
 .151ص
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 .(1) «فنيةالمما يتيح مجالا أرحب للتخييل وخلق المتعة  »ماليالكاتب في تقديمها بطابع فني ج
التاريخية تهدف إلى إعادة بناء حقيقة تاريخية ما، في قالب جمالي ولما كانت الرواية      

 .                                               أثناء تناوله لهمتعة فنية  أو المتلقي يكسر رتابة التاريخ وركوده مما يولد لدى القارئ
الوثائقية، المادة قيد من أن تتحرر »فعوض  ،صليةالأاريخية عن وظيفتها وبعد خروج الرواية الت

ع التمثيل السردي أمر لا يستقيم موذلك ، فتجعلها مرجعية للتفسير والفهم، جعلتها الهدف الأول
ت منحى ذتخفا ،تحديث لوظيفة الرواية التاريخية، ومادتها السردية ، فكان أن جرىبدلالته الفنية

 .(2)«ل التاريخييعليه التخ نصطلح جديد

ليكون " عبدالله ابراهيم"الناقد العراقي الذي اقترحه ( التخييل التاريخي)خيرالأهذا المصطلح     
ن الأوان لكي يحل مصطلح آ» :ك في قولهالبديل الأنسب لمصطلح الرواية التاريخية معللا ذل

الإحلال سوف يدفع بالكتابة السردية  وهذا ،يخي محل مصطلح الرواية التاريخيةالتخيل التار 
 يفكك ثنائية الرواية ثم إنه ووظائفها،  ،وحدودهاالتاريخية إلى تخطي مشكلة الأنواع الأدبية 

 .(3) « ...ويعيد دمجهما في هوية سردية جديدة  ،والتاريخ

الذي ينطلق من فجاء بهذا المصطلح  ،م استحداث للرواية التاريخيةد قد  فعبد الله ابراهيم ق وبهذا،
التي  المبررات  "عبد الله ابراهيم"وقد وضع  ،،  فيجري تعديلات عليهالتاريخ لكنه يختلف عنه

ستبدال هذا المصطلح والتي تتمثل في أنها استطاعت تجاوز الحدود الفاصلة بين ادفعته إلى 
نائية الرواية والتاريخ من أجل إعادة بنائها وخلق تصوير كيك ث، فتتمكن من تفالأجناس الأدبية

يلية حتى يتجاوز بذلك المعطى التاريخي مما يمنح للقارئ يروائي جديد معتمدا على مقدرته التخ
 .الحرية في التأويل

                                                           
، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي "جمالية التفاصيل في رواية حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر": عبد الحميد هيمة –(1)

 .4ص ، 18ع  ، 8011الجزائر، جوان -مرباح، ورقلة
عادة تفسير النشأة-السردية العربية الحديثة: عبد الله ابراهيم –(2) المؤسسة العربية للدراسات  ،تفكيك الخطاب الإستعماري وا 

 .851ص ،  1ج ،8012، 1والنشر، بيروت،ط
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، -والتجربة الاستعمارية، والامبراطورية، السرد-التخيل التاريخي: عبد الله ابراهيم –(3)

 .5ص ،8011، 1لبنان،ط-بيروت
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يديولوجية للمؤلف يها دوافع و أبعاد إة لتلك الأحداث تغذيية قراءة تأويلعمل» فالتخييل في أساسه
أي أن التخييل في الرواية التاريخية يتشكل من خلال تخطي الواقع  .(1) «تمع ككلوالمج

تحويل المادة المرجعية إلى  »يعمل الكاتب علىلالم خيالي والمرجعية التاريخية والولوج إلى ع
فلا نستطيع بذلك  .(2)«اوسياق اوانسجام امتخيلات مختلفة ومتنوعة، تترابط فيما بينها اتساق

 .بين  ما هو واقعي وبين ما هو خيالي في الروايةالفصل 

المادة التاريخية  »:التخييل التاريخي بأنه"  ابراهيمعبد الله "وعلى هذا الأساس يعرف      
الوصفية، و أصبحت تؤدي وظيفة عن وظيفتها التوثيقية و  المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت
إنما اضي، ولا يقررها، ولا يروج لها، على حقائق الم يحيل جمالية ورمزية، فالتخيل التاريخي لا

يستوحيها بوصفها ركائز مفسرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة بين السرد المعزز 
 .(3) «بالخيال، و التاريخ المدعم بالوقائع، لكنه تركيب ثالث مختلف عنهما

المادة التاريخية، حيث و  المدعم بالخيالأي أن التخيل التاريخي هو عبارة عن مزيج بين السرد 
قده، تح المجال لمساءلة هذا التاريخ ونيتجاوز من خلالها السرد التاريخي التقليدي إلى سرد يف

 .ريخية إلى الوظيفة الجمالية الفنيةها تنقطع عن وظيفتها الوصفية التأمما جعل

لينقلها إلى   التاريخية اقع المادة وهكذا يمكننا القول أن التخيل التاريخي يستعير من الو      
 /من منطقة التخوم الفاصلة "التخيل التاريخي"يتنزل  » عالمه الخاص القائم على التخيل حيث

، في بعض ذابت مكوناتها بعضهافينشأ في منطقة حرة  ،الخياليالواصلة بين التاريخي و 
  (4).   «وكونت تشكيلا جديدا متنوع العناصر

                                                           

، 1يديولوجي، دار كوكب العلوم، الجزائر،طشكل النص السردي في ضوء البعد الإت -الرواية المغاربية: ابراهيم عباس - (1) 
.811-812، ص8014   
، 1قف العربي، طثمؤسسة الم ،-لأحمد مخلوفي( ل العلمبج)مقاربة أسلوبية لرواية  -أسلوبية الرواية: جميل حمداوي - (2) 

.12، ص8010  
.5والتجربة الاستعمارية ، ص ،الامبراطوريةو  ،السرد -التخيل التاريخي: براهيم عبد الله ا- (3) 

 .0، ص المرجع نفسه –(4)
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هو التوازي بين  أن التخيل التاريخي » :قائلا"  عبدالله ابراهيم" يضيف وفي نفس المقام
 .(1)«العالمين، وابتكار عالم جديد، يرتبط بهما وينفصل عنهما في الوقت نفسه

 هو بمثابة همزة وصل بين العالم الواقعي التاريخييمكننا القول أن التخيل التاريخي وعليه      
الكاتب نصوص روائية جديدة مختلفة عن الخطاب التاريخي ، حيت يشكل والعالم الخيالي

انا جديدا فيصور لنا عالم تاريخي متخيل مما يمنح للتاريخ والكتابة التاريخية جمالية وحيوية وكي
 .يخرجه من يقين التاريخ

 بديلا" ريخيالتخييل التا"طلاق عبد الله ابراهيم مصطلح شارة هنا إلى أن إلإوتجدر ا     
حيت نجد الناقد سعيد يقطين قد عارض . ثار جدلا وسط النقاد والدارسينأ قد" للرواية التاريخية"

محاولة ملتبسة »نها أيرى  ، حيثته لتبني مصطلح التخييل التاريخيعبد الله ابراهيم في دعو 
سردي ، الذي هو مفهوم نوعي لاتصاله بتحقق عن مفهوم الرواية التاريخيةلتقديمها نوعا بديلا 

وجزم يقطين أنه لا يمكن لأي كان أن يدعي أنه  .نجاز الروائي العربي الغربيلإي اله تاريخ ف
، إذ أننا عندما نقول رواية تاريخية فمعنى ذلك أننا خرمن التاريخ ويحل محله مفهوم آ سيلغيه

لى أن هذا و تخيلا وخلص يقطين إأخرجنا من التاريخ باعتباره علما إلى الرواية بصفتها تخييلا 
 . (2)«يقدم شيئا جديدا الإحلال لا

خر للرواية التاريخية لأنها حسب آإطلاق مصطلح  من جدوىيقر بعدم ن سعيد يقطين أ أي
 .لى الروائي المتخيلإرأيه بمجرد قولنا رواية تاريخية فقد تجاوزنا التاريخ الرسمي 

في ومما سبق نخلص إلى أن التخييل التاريخي كان أكثر حرية من الرواية التاريخية *    
، في محاولة التخلص من رتابة التاريخ وقيوده كما تمكن من .استيعاب السرود التاريخية

                                                           
 .801، ص السابقالمرجع  – (1)
، "علاقة التاريخ بالرواية في أعمال سردية عربية يدرس -صبحي حديدي-النص الروائي والنص التاريخي": عواد علي – (2)

 .12، ص11441م،ع85/02/8011جريدة العرب، الأحد



 بين التخييل التاريخي  و التعدد الصوتي                                                           مدخل       
 

 
10 

إبداع فن جديد  جته، فكانت نتياستخدام وسائل التخييلو بداعية كالتأويل إستثماره عبر تقنيات لا
 .المستقبل معاو  واستشرافات تخص الحاضر م تأويلاتالتاريخي وقد   ر المعطىفس  
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 : الرواية البوليفونية-2

القائمة على ( المونولوجية  )التقليدية ية الكلاسيكيةا، إذ أن الرو عرفت الرواية تطورا ملحوظا    
وتقلبات وتباين  من تغيراتأحادية الراوي والموقف لم تعد قادرة على مواكبة العصر وما اعتراه 

التي كسرت قواعد " صواتالمتعددة الأ"البوليفونية  راء والأفكار فظهرت على إثرها الروايةفي الآ
فأصبحت رواية جمالية نقدية رصدت فيها  ،انتقلت من الأحادية إلى التعدديةالرواية التقليدية ف

 .تلف الأشكال والرؤى الإيديولوجيةمخ

نتقل من ليفونية أو التعدد الصوتي مصطلح دخيل على الأدب فقد اومنه فإن مصطلح البو     
رن العشرين تبلور هذا المفهوم منذ ثلاثينات الق »حيث .موسيقى إلى عالم الأدب والإبداععالم ال

 ،mikhail baktin"  ميخائيل باختين"اقد الروسي وبالتحديد مع الن (1) «مع الشكلانية الروسية
حول أعمال  لال دراساتهأول ظهور لمصطلح البوليفونية مع باختين من خ فقد كان

ولعل ما . (2) خر يقابل التعدد الصوتي ويرادفه وهو الحواريةاستعمل مصطلح آ .دوستوفيسكي
لتبرز في الوجود للمرة الأولى ما  »الموسيقية ن هو ثقافتهم في تبلور هذا المفهوم لدى باختيأسه

ها لأن تعددية بأفول الظروف التي هيأت لوجودالتي لن تزول  يسمى الرواية البوليفونية
 .(3) «فقط  على حياتنا لا على الرواية الأصوات تنطبق أيضا

 عقد علاقة مشابهة بين التشكيل الموسيقيفهذا المصطلح من الموسيقى  "باختين"استقى 
الذي يخلق تناغم وانسجام بين  ،الأنغام والألحان بالتعدد الصوتي داخل الروايةالمتعدد 

من خلال وجهات  -تصبح الرواية»وغيرها حيت  ...عناصرها من شخصيات وأحداث وأفكار

                                                           
، ص 8080، 1المغرب، ط–، تطوان لكتروني، دار الريف للطبع والنشر الإأنواع المقاربات البوليفونية: ي جميل حمداو  -(1)
5. 

 .        101، ص 8010، 1محمد علي للنشر، تونس، طالسرديات، دار معجم : محمد القاضي وآخرون : ينظر  -(2)
، مجلة تعليمات "أهمية النص والحوارية والبوليفونية في المجال التعليمي انطلاقا من تنظيرات باختين ":أم السعد حياة –(3)

الوكالة الوطنية لتنمية  ،8011نوفمبر82-81يومي  يائيات والتعليمية والاتصال،ومداخلات، الملتقى الدولي الثاني حول السيم
 .85ص  ،8البحث الجامعي، جامعة الجزائر
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لجميع يصدرون سيمفونية لكن ا .خاصةلة يعزف كل فرد منها بآ( جوقة)مثل  –النظر المتعددة 
 .(1)«متناغمة 

إن الرواية المتعددة »: واية البوليفونية في قولهوعلى هذا الأساس يعرف ميخائيل باختين الر     
دائما ، توجد وبين جميع عناصر البنية الروائية. ات ذات طابع حواري على نطاق واسعالأصو 

مثلما يحدث عند  صر جرى وضع بعضها في مواجهة الآخرن هذه العنا، أي إعلاقات حوارية
 .(2) « موسيقيمختلف الألحان في عمل المزج بين 

ي تتعدد فيها الشخصيات تلك الرواية الت » :كذلك الرواية البوليفونية بأنها فكما تعر      
ها رواية بمعنى أن .يديولوجيةوتختلف فيها الرؤى الإ ، وتتعدد فيها وجهات النظر،المتحاورة

، من المنحى الديموقراطي، حيث تتحرر، بطريقة من الطرائق تنحو. حوارية تعددية ديالوجية
 .(3) «سلوب حادية المنظور واللغة والأ، وتتخلص أيضا من أي المطلقاو لطة الر س

أي أن الرواية المتعددة الأصوات تحاول تقديم أطروحاتها عبر أصوات الشخصيات ورؤاهم 
 ،ديولوجياتيتوزيع في طرح مختلف الإالمختلفة فتبرز بذلك جمالية من خلال هذا التنويع وال

تسرد  » حيث والتوجه لتقديم مساحة من الحرية مما جعلها تتخلص من التفكير الأحادي للكاتب
لشخصي، ومن زاوية نظرها بواسطة منظورها ا ،كل شخصية الحدث الروائي بطريقتها الخاصة

تها رتها الإبداعية وأطروحأن الرواية تقدم عصا ،، بمعنىالفردية، وبأسلوبها الفردي الخاص
 .(4) «المرجعية عبر أصوات متعددة 

                                                           

 .112، ص تـ.، د ط.، دـلمصرية العالمية للنشر ، لونجمانشركة االالرواية السياسية ،: طه وادي  -(1)
، 1ط مؤسسة المثقف العربي، جميل نصيب التركبتي، دار توبقال للنشر،: تر شعرية دوستوفيسكي، :ميخائيل باختين –(2)

 .51ص  ،8010
 .22ص لأحمد مخلوفي،(جبل العلم) مقاربة أسلوبية لرواية-الرواية أسلوبية :جميل حمداوي –(3)
 .21، ص المرجع نفسه -(4)
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ختلاف عن لاا وهكذا، ومن خلال تطرقنا لماهية الرواية البوليفونية نرى أنها تختلف كل    
ة حوارية عبر عدة مستويات ، إذ أصبحت الرواية البوليفونية تشكل تعدديالكلاسيكيةالرواية 

عن غيرها بتنوع الرواة والمواقف والأساليب فهي تتميز  ،...(الشخصيات، القراء، المواقف)
الفنية التنوع عن مدى بوليفونية الرواية وحواريتها وديالوجيتها بر هذا التعدد و يع »ث بحي

 .(1) «والجمالية

عن موقف من منظور سردي واحد يعبر  ما أنها قد تخلت عن عملية الوصف وطرح القضاياك
، برصد رد الفعل لإبراز وجهة النظرتعمد المحاكاة قدر عنايتها  »فهي ،يديولوجيتهالكاتب وا  

ومن ثم فمثل هذه التبادلات السردية تساعد على تحقيق التعارض الثنائي المقصود في رواية 
 .(2) « هات النظر المختلفة باستقلاليتهاالأصوات التي تحتفظ لوج

التناقضات تنافرات  و أي أن هذه الرواية تحاول إبراز ردود الأفعال من خلال طرح مختلف ال
الضمني القارئ  »حيث يدع  ستقلالية التامة لكل رأي،الإتمنح حيث  بين وجهات النظر،

وجي الذي يلائمه ويوافقه، ديوليموقف المناسب، ويرتضي المنظور الإيختار بكل حرية الالواعي 
و الشخصية على يكون المتلقي في ذلك مستلبا أو مخدوعا من قبل السارد أو الكاتب أدون أن 

 .(3)  «حد السواء 

 »إذ، حيث يحاول تخطي ذاته وأفكاره لانكاد نلمسه في الرواية البوليفونيةكما أن الروائي     
بذاته وبالآخرين  نفسه ويرصد وعيه مليقد ،للصوت نازل الكاتب عن حقوقه ومهامه كليةتيـ

 .(4)«اختفائهلالية الأصوات مقدرة  بحجم وتصبح استق ،رصدا حرا

 

                                                           
 .12ص لأحمد مخلوفي، (جبل العلم) مقاربة أسلوبية لرواية-أسلوبية الرواية :جميل حمداوي –(1)
 .          28، ص م8000،ط.د منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،روايات الأصوات العربيةنظر في الوجهة  :محمد نجيب التلاوي –(2)
 .22، ص لأحمد مخلوفي(جبل العلم) ة لروايةأسلوبيمقاربة –أسلوبية الرواية : جميل حمداوي -(3)
(4)
 .11وجهة النظر في روايات الأصوات العربية ، ص: محمد نجيب التلاوي  – 
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صوات تزم الموقف الحيادي تجاه كل الأخر فنجده يليختار صوت معين دون الآ فالكاتب هنا لا
ن المتعذر تماما تحديد صوات تبدو متعادلة القيمة بحيث يكون ميع هذه الأأن جم »والرؤى إذ
 .  (1) « تامفي شبه حياد يولوجي ناه الكاتب مادام يدير الصراع الإيديتبي الموقف الذ

على تعدد الرواة  لبوليفونيةن نشير هنا وعلى الرغم من اعتماد الرواية اولا مناص من أ    
بإمكان ف» فرةط يمكن أن نجد ،وجهات النظر داخل العمل الروائي لى تعددالذي يؤدي حتما إ

وهكذا يولد الراوي  ،يةحيث زاوية الرؤ  ئية مختلفة منن يعقد علاقات بين مقاطع حكاواحد أراو 
 .(2)«ددة للرؤيةالواحد زوايا متع

ساسيات التي تميزها عن غيرها من بوليفونية بجملة من المقومات والأتمتاز الرواية ال     
 :وتتمثل في (3) "جميل حمداوي" نواع الروائية وذلك حسب الناقد المغربيالأ

تتضمن عدة  أي أن الرواية البوليفونية: التعدد في المنظومات والأطروحات الفكرية-1
 .فكار تتبناها الشخصياتإيديولوجيات تقدمها من خلال أ

 حيث تحتوي على مجموعة من الشخصيات والأصوات :صواتالتعدد في الشخصيات والأ-2
 .تامةديولوجياتها وأفكارها بحرية يالتي تعبر عن إ

عن أنماط عدة من الوعي الزائف،أو  فتعبر الشخصيات البوليفونية :نماط الوعيأالتعدد في -3
 .جاباإين وعي هذه الشخصيات يكون سلبا أو أبمعنى  .الوعي الواقعي، والوعي الممكن

 ،لى تعدد الشخصياتة البوليفونية إحيث تستند الرواي :يديولوجيةلتعددية في المواقف الإا-4
  .عن مواقفها والدفاع عن معتقداتهاممتلكة استقلالية نسبية في التعبير 

                                                           
(1)
النقد الروائي والإيديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، المركز الثقافي العربي، : حميد لحميداني– 

 .20م، ص 1110، 1لبنان، ط-بيروت
(2)
-بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: حميد لحميداني – 

 .41م، ص1111، 1لبنان، ط
 .24-15أنواع المقاربات البوليفونية ، ص : ينظر، جميل حمداوي  –(3)
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حيث نجد مجموعة من الأساليب التي تبنى عليها هذه الرواية  :تعدد اللغات والأساليب-5
 .يمكنه استخدام لغتين داخل المتن فالروائي... اصتنكالحوار والتهجين وال

، كما ينوع في الضمائر نتقاله من وجهة نظر إلى أخرىاك بوذل :تعدد المنظورات السردية-6
 .يميزها عن الرواية التقليدية ما د إلى السارد المتعدد وهذاأو قد ينتقل من السارد الواح

دليا داخل المتن السردي وذلك من خلال دمج العناصر المتناقضة ج :المركبالبناء -7
ليفونية ، وهذا يعني أن الرواية البو مل الروائيية وفنية في تركيب العفنجد تعددية سرد ،المتكامل

 .الأنواع تضم مجموعة من الأجناس و 

إذ سميت بالحوارية  ،تداخل النصوص داخل المتنوذلك من خلال  :التناص الحواري-8
 . ليفونية للتعبير عن مصطلح التناصوالبو 

ويطلق عليه الفضاء . قترن هذا الفضاء بميخائيل باختينحيث ا :الفضاء الكرونوطوبي-9
 .اء واحد متناسقالزمكاني حيث يكون عبر إدماج الزمان والمكان لتشكيل فض

ث ، حيلتي ارتبطت بالبطل وحياتهوالأزمات ا هذا فضاء الصدماتويعد  :فضاء العتبة-11
 .تمثل في الممرات والأبواب وغيرها، هذا الفضاء الذي ييعبر عن مختلف مشكلاته النفسية

 .صية وتآكلها داخل البناء الروائيق للشخفيجسد تمز 

 .مثلا والمتناقضات كالجد والهزل الأضداديكون بالجمع بين  :الفضاء الكرنفالي-11

عن تجعل الرواية البوليفونية مختلفة ومتميزة  تأسيسا على هذا فإن هذه المقومات هي ما *    
يديولوجياتها الحرية في التعبير عن إح للشخصية فهي كما سلف وذكرنا تمنالرواية التقليدية، 

وكذلك الأمر بالنسبة  للقارئ فهي تدعه يتبنى . آرائها دون أن تمارس عليها الضغطوأفكارها و 
 .وقف والرؤية التي يراها مناسبةالم
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اية يجعل من الرو دد في وجهات النظر، ولعل هذا التعدد الصوتي وما يشمل عليه من تنوع وتع
 .تجاهات والأفكارالإمتعدد  نسانيعاكسة لموقف إ
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 :لتاريخي و التعدد الصوتي االتخييل  العلاقة بين-3

كاتب حرية نصراف  إلى استعمال التخييل التاريخي في الكتابة السردية قد منح للن الإإ    
أعطى  ، مانيات مكنته من التوسع في الأفكار، وذلك عبر استعماله لتقأوسع في القول والحركة

فأصبحت كل شخصية تمثل صوتا . حب من خلال تقنية التعدد الصوتيأر  للشخصيات فضاء  
نما جاء في سياق أسلوبي  »، إذو رأيا معيناأ قائم أن التاريخي في الرواية لم يأت مبتورا، وا 

... فأثرتامتزجت مع مرجعيات أخرى  أن الذاكرة التاريخية ، حيثأساسا على التناص والحوارية
التهجين، )في  هذه الظواهر الفنية المتمثلة .(1)«فامتازت بدورها بالتعدد والتهجيناللغة على 

 .عليها الرواية البوليفونيةتبنى  تعد من أهم الأساسيات التي( التناص ،التعدد، التنوع، الحوارية

السردي متن ن الخلفية التاريخية قد أسهمت في اتساع حركة التعدد الصوتي داخل الكما أ    
أن الرواية من خلال حواريتها لا يمكن أن تكون إعادة كتابة »إلا  ،من خلال عميلة التخيل

نما هي أتون ينصهر فيه العنصر التاريخي مع عناصر أخرى تسهم في بناء الكون  التاريخ وا 
 .(2)«التخييلي للرواية 

لى عرض مختلف لاله إعادة توثيقه، بل يسعى من خبمعنى أن الروائي يستلهم التاريخ لا لإ
 .مستعينا بمختلف طرائق التعبير وأساليب التخييل يديولوجيةالإ النظر والرؤى هاتوج

 

                                                           
الحديثة، منشورات  ، مجلة الأزمة"وذجاسرقسطة للميلودي شغموم أنم–الرواية واشتغال المتخيل التاريخي ": سعيد سهمي - (1)

  .25ص ، 12ع ، 8012، وزارة الثقافة
 .           150، ص -دراسات في تخييل المرجعي–الرواية والتاريخ : محمد القاضي - (2)
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ي من كونها تأت »ظيفها للتخييل التاريخي إنماوعليه فإن غاية الرواية البوليفونية في تو     
 .(1) «رات وأساليب متعددة في لحظة واحدة من منظو الواحدة حقيقة التاريخية للتعرض 

فهي تسعى إلى التعبير عن الحقائق التاريخية وعرضها عبر مختلف المواقف والمنظورات 
 .الفكرية

على هذا التنوع في الرؤى واختلاف وجهات النظر والمفارقات،  ولعل اعتماد الرواية البوليفونية
أضفى على المتن السردي حيوية، كما أتاح توظيف الحكايات التاريخية بحلة جديدة عبر 

ما جعل الوقائع التاريخية تنصهر مع الحكايات المتخيلة عن  والرموز، الأحداث والشخوص
 (2).طريق هذا التعدد الذي يوظفه الكاتب

الروائي  إلى الفن ة تشدهعلى الخطاب نسبي يضفيان هذا التعدد وهذا التنقل»كما وأن      
طلاع لاإلى قرار الشخصية وا ذالتاريخية دون النفا وقائعوتعلقه بالنأى به عن أحادية التاريخ وت

 .(3) «لامهاآعلى هواجسها و أحلامها و 

رؤية فلسفية تتجلى في آراء كاتب عن أحادية التاريخ لتقديمه فبهذا التعدد والتنوع تخلى ال
ات حسب فبتقنية الإنزلاق في الأصو . دون الإحالة إلى حالاتهم النفسيةأصوات الشخصيات 

يخي إلى خبار التار صوصية النص الذي يفارق أحادية الإتتأكد خ »تعبير الناقد محمد القاضي
 .(4) «شعرية التأثير الروائي

التخييل التاريخي والتعدد الصوتي، فقد ساعد ومن هنا تتضح لنا العلاقة الكامنة بين *    
صوات على بناء سردي بوليفوني يناسب المادة التاريخية المتعددة الأوجه كذلك التعدد في الأ

                                                           
 الدار البيضاء، دراسات سيميائية أدبية لسانية، مطبعة النجاح الجديدة، -مدخل نظري-أسلوبية الرواية :حميد لحميداني –(1)
 .45ص  ،م1121، 1ط
ط، .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ة،أنماط الرواية العربية الجديد :شكري عزيز الماضي :ينظر –(2)

 .21، ص م8002سبتمبر
 .41دراسات في تخييل المرجعي، ص  -الرواية والتاريخ :محمد القاضي –(3)
 .48المرجع نفسه، ص  –(4)
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فيمنح للشخصيات  ،يتجاوز هيمنة التاريخ وسطوتهلفيلجأ الكاتب إلى التخييل التاريخي 
 .بوجهات نظر متعددةوالأصوات الحرية في تقديم المادة السردية والتصرف فيها وعرضها 

، إذ كما يقال لا يقين حتواء المادة التاريخية المتخيلةد التعدد الصوتي القالب الأمثل لاولهذا يع
 .مع الحقيقة التاريخية
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(الهيكل العام)تفاصيل الخطاطة العامة للرواية -1  
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عناصرها  وبلاغتها من، إذ لم تعد تستمد جماليتها الرواية الجديدة فنا للتفاصيلغدت     
 .ها الروايةبل من مختلف التفاصيل التي تحوي نية فقطفاللغوية وال

فبهذه التقنية أصبح الروائي يكشف عن مختلف عوالمه التخييلية التي جعلت القارئ يتماهى 
معها فيعيش بذلك مختلف التفاصيل التي يعيشها أبطال الرواية وكأنه يعيش العالم الحقيقي لا 

 .الخيالي
شيء  تلك المعلومات الموسعة التي تدور حول « :عرف التفاصيل فنقول أنهانوعليه يمكننا أن 

 .سمات التي تميز شيء معينهي بمثابة تلك الخصوصيات والف  .(1)  » أو موضوع أو شخص
ترابط وتتلاحم تبنيات صغيرة أو جزئية «التفاصيل السردية فنعني بها  مفهومأما عن مدلول و 

 .(2) » و ربما مشوقاتراكم لتشكل عالما روائيا مقنعا وت
للروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي رواية تفاصيل  "سبرطيلإالديوان ا" وقد جاءت رواية     

تمس الحياة اليومية  بامتياز، حيث تنطوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة والجزئية التي
عن الجوانب التاريخية  ستغناءلاالشخصيات الرواية دون  ...(ينية، والدجتماعية، والثقافيةلاا)

 .(3) » خلفية له لاإعالما روائيا يعج بالحياة وليس التاريخ «، فيصور الروائي لنا والسياسية
لا ويقدم لها إ، فلا يترك لا شاردة ولا واردة سهب في ذكرهاأذا فقد اهتم الروائي بالتفاصيل و وهك

هذا ما سنراه في الصفحات و متميزا ديا ر س ينهل منها حتى شكل بذلك بناء   ، حيث أخذتفصيلا
 .القادمة

 
 
 

                                                           
ازان، ججامعة  لحسن حجاب الحازمي،( فاصيلتلك الت)وظائف التفاصيل السردية دراسة في مجموعة : محمد حسانين -(1)

 . 412ص  ،م4153-ه 5341المملكة العربية السعودية، 
  (2) .15، ص أنماط الرواية الجديدة: شكري عزيز الماضي -
.11دراسات في تخيل المرجعي، ص  -الرواية والتاريخ : محمد القاضي - (3)  
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 ( الهيكل العام: )طاطة العامة للروايةختفاصيل ال-1
روائية متميزة، حيث إنبنت وفق بنية ب –أشرنا كما سبق و  -"الديوان الإسبرطي"تميزت رواية     

لى خمسة أقسام إإذ قسمت الرواية  ،رعلى نسق سردي متكر ، اعتمد فيه الكاتب مخطط هندسي
 -3ابن ميار، - 4  كافيار،-4بون، دي-5)بخمس شخصيات في كل قسم بهذا الترتيب 

فجاءت هذه الأقسام الخمسة متساوية تقريبا من حيث الحجم ومترابطة ( دوجة-1، السلاوي
 .الأركان
بمجال عمله فالكاتب  دي المتناوب والدائري تأثرهر ما أوحى للروائي بهذا النسق الس ولعل

     روائي كالدوائري للبناء ال، حيث جاء هذا الرسم الدائر لكتروميكانيكلإمهندس في ا
حدى شخصيات الرواية إنفي  ر في مختلف المقاطع السردية كمشهدا، فنجد هذا التكر ائيةبالكهر 
" كافيار"و " ديبون"ـالذي يتكرر في فصول الشخصيات المشاركة في السرد ك" ابن ميار "ووه

 .مثلا
ودها مانتشال الرواية من جسهم في أاوب قد تنكاتب في اعتماده لهذا النسق الملويبدو لنا أن ا

، كما عمل على تقريب القارئ من استيعاب وفهم محتوى الخطاب ها وأضفى عليها حركيةوثبات
ريخية التي عادة ما تصيبه المتمثل في الرواية التاالسردي الروائي وخاصة في هذا النمط 

 .بالملل
، حيث تتوزع عملية السرد الرواية على تقنية تعدد الأصوات يقوم البناء السردي في هذه     

 ب الجزائري ومالى الحديث عن أحوال الشعإ، إذ تتعرض الرواية صيات رئيسيةعلى خمسة شخ
ن يو والتي كان الجزائر  5144-5151من الممتدة ، وذلك في الفترة الزمنية من مصائب هواجه

عن ، لتعبر كل شخصية من الشخصيات الفرنسيسلطة العهدين التركي ثم  تحت فيها  يعيشون
 ةبح في فلك المحروسسكل الشخصيات توجعلت  .وجهة نظرها وموقفها من احتلال الجزائر

 .مركز الأحداث 
من حيث شخوصه و أحداثه  لصلى صياغة عالم مفإنية التفاصيل يتطرق الكاتب عبر تق    

،لا يخلو ديةسر ضرورة « الوصف التي تعدومختلف أماكنه وذلك من خلال اعتماده على تقنية 
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يرسم ملامح وأبعاد عناصره يستطيع أن  -من خلاله - ، إذ أن الكاتبمنها أي عمل  فني
 واقعية ، لتصبح أكثرلى ذهن القارئإويقربها ، الشخصيات، الأحداث، الأماكن، المشاهد: الفنية

تقصاء استقديم المزيد من التفاصيل، و لى أن إتجسيدا لما هو قائم في العالم الخارجي، إضافة و 
الإغراق في التأمل ، و جريأنفاسه وهو يتابع الأحداث التي ت التقاطالأشياء يمنح القارئ فرصة 

 .(1)   »ار ما هو غائبضو استح
، حيث قام وصاف وكثرتها داخل المتن الروائيقد تميزت بغلبة الأ" سبرطيالديوان الإ"فرواية 

رد جتماعية والفكرية للفبرصد مختلف التفاصيل المتعلقة بالحياة الاعبد الوهاب عيساوي 
اليد سواء كانت العادات والتق طأةكان نسيجه فإنه يقع تحت و  ي اأ، فالمجتمع الجزائري وطبيعته
 .إيجابية أو سلبية

     مختلف العاداتسائدة و هنيات والطبائع التي كانت ذلى مختلف الإفنجده قد تطرق     
، فقام بتصوير بعض المعتقدات التي كانت عند بعض العامة من الناس كإيمانهم والتقاليد
، نحو ما نجده ن وترددهم على الزوايا والقرابينفات والأساطير وتبركهم بالأولياء الصالحيابالخر 

في الأصوات التي كانت  ديبون قحمألم « :أحد شخصيات الرواية يقول " ابن ميار"على لسان 
ن ؟ أو تصديق أني أسمع استيعاب كرامات سيدي عبد الرحماتنتابني في الأحلام، وكيف له 

كان صوت سيدي ....بعهلي أن أت ئطائر يوملى إقظتي ي، ويتحول في حلمالصوته في 
ثم تسلقت الدرب  ، تجاوزت السقائفليه، ويتعالى كلما خطوت تجاه الضريحإير سيدفعني للم
لى إ، جاوزت قوس الباب الطائر حادة لقلقة يلإنتقلت ا، ليه، حين وقفت عند البابإالمؤدي 

، زاد يقيني أن لكنه حرك جناحيه بقوة وحلق بعيدا، ورفعت رأسي لأرى الطائر ساحة المسجد
 لمامسلى الغرفة إ، دخلت دوء، فتحته بهمن باب غرفة الضريح تو نفد يسيدي عاتب عل

 .(2)  » ثم غفوت  ،عليه وما إن اتكأت على الجدار حتى شعرت بالنعاس
                                                           

  ،، غزةرلأزه، جامعة ا"لوكيوس أبوليوس لـالبناء الفني في رواية تحولات الجحش الذهبي ": محمد صلاح زكي أبو حميدة - (1)
 .55م ، ص 4155

 . 431-431ص  ،4151، 5، طدار ميم للنشر، الجزائر ،الديوان الإسبرطي: عبد الوهاب عيساوي - (2)
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يمانه بالخرفات والخزعبلات رغم لإ" ابن ميار "ى لنا سذاجة آتر توفي هذا المقطع السردي 
، بل نجده في فحسب" ابن ميار"لم يكن في شخصية عتقاد وهذا الإ. مستواه الثقافي والفكري

 ، حيث كان الطائر بالنسبة لهما بمثابة"لالة السعدية " و" دوجة"كشخصية شخصيات أخرى 
سمعت طرقا « :قولتإذ "ّ  دوجة"ا جاء ذلك على لسان ، كمررسالة وبشارة تحمل أمر خير أو ش

 ...! الإشارة في فترة قصيرة كهذه ؟ حققتتأت لاءه بدا لي ذلك ، تسن، أو كأعلى الباب
ة فه أدركت أنه جريح حين أسندته مساأنفاس، تتقطع اءنصرخت مفزوعة بينما وقف في انح

 . (1) » نب ظني في الطائر ، أصابك الملاعي، ما خا للهايالطفك  ...السقيفة
م وصفا قد  ف، والتقاليد مثل الأعراس الجزائريةكما قام الروائي كذلك بتصوير بعض العادات     

كثيرة هي الأعراس  «  :حيث تقول دوجة لمميز وذلك كما نجده في الروايةمفصلا لهذا الحدث ا
  وتظل ...المقصود، يرافقنا صاحب العرسلى البيت إ، نسير رفقة لالة مريم التي أحييناها

نحتل ، يد في البيتغار الز   ، وتصيحة النسوة في الرواقم إليها بقيتنظ وزوجته مرحبة بنا 
وتبدأ  .مل زينتهامريم بكالالة  افتتقدمنتها على سقيفة خلفية، ذالقاعة الفسيحة التي تطل ناف

لة مريم ، تستمر لا ونردد بعدها المقاطع المختارة، ا وترافقها البنتان بالدف والعودفي مواويله
، كل لى الرقص، فيقمن ويحملن مناديلهن، التي تحرض نسوة البيت أو بناتها عأغانيها يف

ي العروس لكل نساء البيت ولا أدري لما بدت ورقصت  ...هتزازهاايد تمسك واحد تلوح في 
الزينة تبديها والخمار المشنشل و أصغر من أن تكون زوجة ؟ صحيح أن اللباس الأبيض، 

 .(2)  » ...أكبر من سنها
تزويج القاصرات وسط  لى قضية سادت في المجتمع وهيإة جيشير الكاتب على لسان دو 

، فتكون الهيمنة للرجل على حساب المرأة حيث صور عيساوي المشاكل التي مجتمع ذكوري
ة وتحت سطوة والتقاليد من جهت سلطة الأعراف العربية التي تعيش تحالمرأة تتعرض لها 

 ".دوجة"، مثلما تجسد في شخصية المحتل من جهة ثانية
                                                           

 . 451، ص الرواية -(1)
 . 442 - 441، ص الرواية -(2)
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النميمة التي اعتبرها جتماعية سلبية في المجتمع والمتمثلة في اكما أبرز الكاتب كذلك عادة     
سحر،  للنميمة عند المور«  :حيث يقول *رو لمميزة  لالرواية حدى شخصيات إوهو  "كافيار " 

التفاصيل  قبعضهم أدويعرفون عن  هم في كل شيءفلا يمكنهم العيش دونها، يحشرون أنو 
 . (1)  «من يبوح بها في أول مقهى يقابله تجد
لثقافتين  ختلاف الواضح بين الاذلك اين يدها الروائي متمثلة في تبصفاصيل أخرى ر وثمة ت   

عتناء الفرنسيين بثقافتهم على خلاف الجزائريين نحو ما نجده في هذا لاالفرنسية والجزائرية 
 بهولى إو بخطى ثقيلة سرنا  « :فيقول " ابن ميار " د على لسان المقطع السردي الذي ور 

وألوانها  ،صطفت مئات الكتب، أثارتني كثرتهااجانبي جدرانه  لى مكتبه، علىإثم ، القصر
لوس بينما الجى إل، سبقني القنصل ون بثقافتهمأولئك الفرنسيون كيف يحتفالمتباينة ، يعرف 

، وربما أكثر شيء كان يجذبني السلاسل المتواصلة و نيو اتني الكتب ، قرأت بعض العنمأله
كل شيء يتعلق مفرطين في كتبنا و تاريخنا و  رقام، قدرت أننا بالفعل كنابالأ ة أبجديا أو المرتب

 . (2)  » بثقافتنا
لى الشفاهية التي لا تحب إميالة نسان الجزائري اللإالروائي عقلية ا يرصد لى جانب ذلكإ    

هؤلاء الفرنسيون يحبون  : «نسان الأوروبي نحو ما جاء في الروايةلإالتدوين على غرار ا
 . (3)  »ة فقطؤيبالر نكتفي نحن تدوين كل شيء بينما 

 "كافيار"نسان التركي كان لها نصيب في الرواية مثلما يتبدى في وصف لإغير أن طبيعة ا
مظاهر  تدرك كم يحب الأتراك هر نظم، من يتكئ على أريكة وثيرة ...:للباشا التركي إذ يقول

سروالا قصيرا ، و اره من المعدن نفسه، حتى أزر بالذهب از ر مط، كان يلبس معطف البذخ

                                                           

.هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا ، يمتازون بسواد بشرتهم : المور -  *  
 . 41، ص الرواية -(1)
 . 411، ص الرواية -(2)
 . 411، ص الرواية -(3)
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لة يسحب الدخان منها يأمامه أرغمل من تلك التي يرتديها  الضابط، و أجوعمامة أكبر حجما و 
 .(1)« ، رغم ملامحه القاسيةكان منظره أحسن من البقية بتسام،يتفحص وجوهنا في ابهدوء و 

يحرصون على شكلهم ، حيث شه الأتراكوالثراء الذي يعيخ يكشف هذا المقطع عن مظاهر البذ
شياء اللباس من بين الأ« ـتأثير وفرض احترامهم على الآخرين فلمنه وسيلة ل ينالخارجي متخذ

رئيس "، فمنظر (2) »التأنق لىإودرجة ميولها  جتماعيلاا واقعهاالدالة على نفسية الشخصية و 
مختلفا عن بقية الجنود و  جتماعي فجاء مظهرهعلى نفسيته المتعالية وموقعه الا يدل "ةالبحري

 .الضباط
عبد " منه، حيث جعل ري قد أخد حيزا كبيرا في الروايةكما نجد أن المكان أو البناء المعما    

زينة فقط وتجسد ، لا محض زخرف و ر الشخصياتأفكاعن معاناة و حيزا يعبر  "الوهاب عيساوي
، ولكن المحروسةقصد أورجعت على طريقي « :الذي يقول "حمة السلاوي"هذا في صوت 

لي خاطر ، وحين وقفت في مواجهته سنح الباب الجديد. لى بابها الجنوبيإرغبة انعطفت بي 
، تناطح السحاب، تبدو لي أسوارها عالية كأنها ف المحروسة مثلما كنت أفعل صغيراو أن أط
حمينا كما أوهمونا  في ، مثلما لم أعد أشعر أنه يوم لا يترآى لي السور بذلك العلووالي

ونوا الأتراك لم يك، و دن بل محبة أهلها هي التي تحميها، ليست الأسواق من يحمي المالسابق
 .(3) »ا كانوا أكثر حرصا على بناء الحصون والأسوارذمن أهلها ل

 صافها منالشوارع وأو ، فراح يعدد أسماء الجزائر بكل تفاصيلهايدا لمدينة كما قدم  الروائي تجس
وكذا أسواق المحروسة  ...يبة، حي المبغى، حي المقاه، القصحارة الميارين، حارة السلاويين

، يتسرب من الأحياء إليك حي الناس مثل أسراب طيور بيضاء« :في الرواية نحو ما جاء
ن تبقى مفتوحة على ساحات الأسواق، سوق كاكيد، كل السين والصباغين والغزالينالنحا
 تجاوزت المسجد ...الصوف والقمح سوق ، سوق السمن أو سوق الذهب أو حتىالزيت

                                                           
  .34، ص الرواية -(1)
  .11ص، م4112، 5الجزائر، ط ،نو ربية للعلوم ناشر الدار الع ،الرواية في وظيفة الوصف: عبد اللطيف محفوظ –(2)
 .16الرواية، ص  -(3)
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، النحاسين وما تبقى عن سوق الخشب ، عبرت حارةعلى مضض متخذا شارع باب الجزيرة
باب ، باب الوادي و ي، الذي يصل الغربي بالشرقرشارع المحروسة الكبي نيحتى قابل

 . (1)  » ..عزون
جامع  ،يدةمسجد الس ـتدميرها من قبل الاستعمار ك تمالتي كما عدد الروائي المساجد     

إبان  وهوصور كذلك حال الجزائريين  والفقر المدقع الذي عاش ...الجامع الكبير ،كتشاوة
الشيوخ يفترشون  ىر أ، شوارع المدينة شقأ « :تلال وقد جاء وصف ذلك في الروايةحالا

، والرجال ودنا الراكضين والأطفال يصرخون في أحضان أمهاتهملى جنإ ينظرون ،الأرض
 (2) . » رؤوسهمنكسوا 

فية حول مدينة م لنا لوحة جغرامارسه الروائي قد  المفصل الذي و هذا الوصف الدقيق  فعن طريق
 .وكأننا نعيش تلك الفترة بحذافيرها وأزقتهاا نطوف في شوارعها ن، حيث جعلالجزائر
 ، حيث وظفعامة للرواية لغة الكاتب السرديةسهم كذلك في هيكلة الخطاطة الأا ولعل م    

لا أن تلك البساطة في اللغة ، إلغة بسيطة، سهلة، سلسلة" ي طالإسبر  الديوان"نصه الكاتب في 
ها عن تبعدأمن شاعرية وبلاغة الرواية في شيء، بل عززتها وزادتها جمالية، كما لم تنقص 
القارئ يعيش تفاصيل  من جاءت مفرداتها بسيطة هادئة تجعلف، الخاطئة التفسيراتالتأويلات و 

في وصفه ية مثل ما نجده على سبيل المثال بايالمشاهد المصورة التي يعرضها الكاتب بكل إنس
، ي المنحدرث، وشكلها المثلتراءت لي في بياضها الرخامي « :حيث يقول لمدينة الجزائر

 ناب، وكلما اقتر قباب والقصور داخلها، وتتوزع التفع بعضها فوق بعضصفوف من السطوح ير 
  .(3) » حاتزداد وضو 

ومحكم البناء فمن خلال اعتماده  سردي متراصنص  "عبد الوهاب عيساوي"م وعليه فقد قد      
على تقنية الوصف استطاع أن يرسم لنا صورة متكاملة التفاصيل لمدينة الجزائر في تلك 

                                                           
 . 14، ص الرواية - (1)

(2)
 . 411، ص الرواية - 
 . 34، ص الرواية - (3)
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المرحلة التاريخية وكأن الكاتب مصور فوتوغرافي يلتقط المشاهد والصور فتوغل في تصوير 
زت طبيعة الانسان م حوصلة يبرز فيها أهم المظاهر التي مييالأمكنة وتمثيل الأشياء وتقد

 .الجزائري والفرنسي والتركي في تلك الفترة 
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  :الفني للرواية  البناءتفاصيل  -2
 ةصل على حكاية أو قالعممل هذا تحيث يشب ،زهشك أن لكل عمل سردي بنية فنية تميلا    

معينة في إطار زماني جعله تصميما هندسيا تترابط فيه الأحداث وتتفاعل ضمنها شخصيات ت
 .ومكاني محدد

 مرحلةلى إ وبكل جرأةونة فن الرواية قالبا ليتطرق من مر " الوهاب عيساوي  بدع"وقد اتخذ 
دور هام  « "سبرطيلإوان ايدال"ية والتفاصيل في ر لكان ف ، تاريخية حساسة من تاريخ الجزائر

ورسم ملامح الشخصيات ، ورصد التفاصيل  فبناء الرواية خاصة من خلال الوص كذلك في
، وقعت فانصب تركيزه على أحداث معينة،  (1) » ات التي لا نجدها في كتب التاريخوالجزيئ

 .محددةأزمنة و أمكنة  في
 :المشهد الحدثي  -أ

اية بأنه يمكن تحديد الحدث في الرو « إذ ،الرواية فيعد الحدث واحد من العناصر المهمة ي    
تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بين  ،حالفةتمتواجهة أو م لعبة قوى

 . (2)  »الشخصيات 
هو مجموعة الأفعال الصادرة عن أبطال الحكاية التي تتفاعل مع الشخصيات  فالحدثوعليه 

 .تهيالأخرى تساهم في تشكل الحدث القصصي وحرك
، وحينما اأو قصير يتناول موقفا واحد موجزسرد قصصي  « :بأنهكما يعرف الحدث كذلك     
 »ة أحداث في الحبكة لمترابطة تصبح سلس  بطريقةواحد يجمعها خيط ظم الأحداث معا و تتن

(3) . 

                                                           
 . 51، ص "ة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرجمالية التفاصيل في رواية حوب": هيمة حميدعبد ال -(1)
–بيروت ، لنشر، مكتبة لبنان ناشرونالنهار ل إنجليزي، دار–فرنسي –حات نقد الرواية عربيلمعجم مصط :لطيف زيتوني -(2)

 .63م، ص4114، 5، طلبنان
  . 546، ص  م5211ط،.د، تونس ، مؤسسة العربية للناشرون المتحدون، المعجم المصطلحات الأدبية: م فتحي ابراهي -(3)
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تفاعل فيها الأحداث تفالحدث الروائي هو عبارة عن عملية حكي لواقعة أو موقف معين بحيث 
 .الأحداث يحاول الروائي تمرير رسالته عبرهاومن خلال تلك  ،ن حلقة واحدةوكأنها تكو  

ها رغم المساحة الكبيرة التي قلتيلاحظ ندرة الأحداث و " سبرطيالديوان الإ"إن المتتبع لرواية     
ضمن هذه الأحداث  أن لىإراجع  ، ولعل هذاي، إذ تعد من الروايات المطولةوائا الر ذهأخ

يومية والعوامل النفسية الكبرى للرواية توجد مرويات وتفاصيل صورت نثريات الحياة ال
 .، وهذه البنيات الصغيرة قد أسهمت في تعزيز الأحداث الرئيسية للرواية للشخصيات

 الديوان"في روايته  "عبد الوهاب عيساوي" صممهونظرا للبناء الهندسي المتميز الذي 
، حيث سقية في تقديم عرض أحداث الروايةالنلاحظ أنه قد خرق تلك التراتبية و ن" طيسبر الإ

جعل الروائي في كل من قسم من أقسام الرواية حدث واحد ترويه كل شخصية من الشخصيات 
ت و رؤى الى منظور إصغاء لإالخمسة وكأن الزمن يعود للوراء ليقف عند هذا الحدث من أجل ا

 .هذه الشخصيات
 : حدثين رئيسيين همافي وهكذا يمكننا حصر الأحداث الكبرى للرواية 

 .تخطيط فرنسا لاستعمار الجزائر -5
 .لى الجزائرإإمضاء معاهدة الاستسلام ودخول الفرنسيين  -4

 :التخطيط للحملة -5
لى تفاصيل التخطيط والتدبير والإرهاصات التي سبقت إ "عبد الوهاب عيساوي"يتعرض      

عتقاد أنها طالما كان الاى حادثة تاريخية للإ، فتطرق مارية الفرنسية على الجزائرالاستعالحملة 
حيث يصف الروائي هذا الحدث . فرنسا للجزائر وهي حادثة المروحةستعمار لا السبب الرئيس

تجاهي وملامح  القنصل يقبل « :في قوله" القنصل"و " كافيار  "عبر حوار دار بين شخصيتي 
عتدنا على تهور دوفال ، ولكن ما حدث ا: هو مستفسرا، فيجيببال بله فيأستق ،تغيرةوجهه م

ضربه بالمروحة واستغربت كيف أنه لم يقتله ، ، لقد أهان الباشاان مبالغا فيههذا المساء ك
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الفرصة التي  ،لى داخليإ رحدث في الديوان بينما تدفق السرو ما  يعيد ، كان القنصلفقط
 . (1)  » إهانته للباشابانتظرناها طويلا استعجلها القنصل 

لى حادثة المروحة التي لم تكن إلا ذريعة واهية اتخذها إفي هذا المقطع السردي يشير الكاتب 
يبدو مفتعلا " الفدو "، غير أن الأمر يبدو غير ذلك فتصرف الفرنسيون سببا لاحتلال الجزائر

ه في الحوار الذي دار بين دنج له مسبقا وخير دليل على ذلك ماومقصودا حيث ثم التخطيط 
ى القنصل دوفال، اختلقت حججا إلفي الطريق «  :نحو ما جاء في الرواية" دوفال"و " كافيار "

لو قدر  أنه أجزم أحيانا ...ت أشياء أخطر من التي أفكر بهاشعرت حين قابلته أنه يبي .كثيرة
، يتقمص الأدوار يةوروبالأ ارح سلى المتعإ، لصار أفضل من له وكان ممثلا في المسرح

 : بادرنيو  ...بطريقة عجيبة
 .هذه الأيام هي أسوء الأيام التي لونت العلاقة بين الباشا والملك -
 .لى باريس؟إو أنت ألم تقرر بعد العودة  ...أهو موضوع الديون مرة أخرى؟ -
 ولماذا؟. أريد لقاء وزير نافد لدى الملك ...رك اليومو دفعني لأز هذا ما  -
، سنوات من البحث غرقالرغبة في تنفيد المشروع الذي است يهفي باريس يوجد من لد -

 ...يجب أن نغزو هذه الربوة في القريب يا سيدي كفاهم تأجيلا
أهنئه بالعيد   سأقصد قصره كي رستحمل معها الكثيلن تنتظر كثيرا زيارتي القادمة للباشا  -

 .نت النتيجة واحدةوقد كا ...نهى الموضوع في حينهأ، وسأخرى عن الديون مرةسيسألني 
علان الحرب ، و القطيعة بين الباشا والملك  (2). »ا 

                                     ولعل هذه الرغبة في الاستعمار قد سبقتها عدة عمليات للتخطيط والجوسسة حيث كانت      
فقد ، قد أجلتها (5151)معركة واترلو  النية في غزو الجزائر منذ عهد نابليون إلا أن هزيمة

" كافيار "الحوار الذي دار بين  فيذلك ، وقد تجلى لى الجزائرإ كان هذا الأخير يرسل جواسيسه

                                                           

. 461، ص الرواية - (1)  
 . 461- 411، ص الرواية -(2)
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، لدرجة الآن، قد شغل قائدك قبل سنواتأنا أدرك أن ما يشغلك « :قائلا " ال فالقنصل دو "و
 .أرسل أحد جواسيسه يستكشف المدينةأنه 
 أتقصد نابليون؟ -
نها ، وكتب عقد أرسل جاسوسه بوتان قبل سنوات، استكشف المدينة ألا تعلم أن نابليون -

 ...ا كان نابليون يحلم باكتساح هذه المدينةهتقارير عديدة، ورسم خرائط، حين
ها هوامش بحيث يمكن للضباط الذين و أنت ستضيف لقبل سنوات سجل بوتان ملاحظات  -

 . »(1)دي فرج يأتون فيما بعد تتبع المسارات كي يسهل النزول بسي
ليكون أحد المهندسين للحملة العسكرية والذي كان يعرف أدق " كافيار "يأتي " بوتان"فبعد 
ا الجاسوس لرسوم الخرائط التي أعده هتمامإزقتها بعد وأاصيل عن مسارات وشوارع الجزائر التف

من من أيها سأعبر خ، وأد أبوابها من مكانيعلى المدينة وأإنظر أ « :بوتان حيث يقول كافيار
لي من  ؟ إذا قررنا الزحف بالمشاة فلابد، أو ربما الجنوبيمن الباب الشرقي أم الباب الغربيأ

أن يكون أكثر من واحد كي يعبر من أبوابها  كافيار، لو يستطيع عبور قوس بابها الجنوبي
 .(2)  »، يكفيني أن أعبر أفضل أبوابها ، ثم تجتمع الصور في قلب المدينةدفعة واحدة

 أن ، بعدريكنها للعثمانيين والمو ة التي نيغضهذا الحماس لدى كافيار تجاه الحملة كان نتاج ال
 .ة تحقيق مجد قائده نابليون ثاو باستم دكما أرا ،لات في أسره بالجزائريذاق الو 

ج كذلك للحديث عن تفاصيل الحملة الفرنسية على الجزائر بكل حيثياتها من ر  عوقد      
لى ذكر مختلف التجهيزات إ، حيث تطرق ء فرنسا حتى نزولهم عند سيدي فرجمغادرتهم مينا

القادة والضباط  دة بينومختلف الاجتماعات المنعقوالعتاد عند ميناء طولون من تجهيز العدة 
 « :نحو قوله  *، كما تعرض للصعوبات التي واجهتها الحملة مثل ريح المايسترالالعسكريين

                                                           
 .522 – 521الرواية ، ص  - (1)
  .411الرواية ، ص  - (2)
.ببرودتها الشديدة هي أحد أكثر رياح الوديان شيوعا، تتميز: ريح المايسترال  -*  



التف اصيل في رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي                             المبحث الأول    
 

 
34 

ربما  ...ينة حينما يضربها الموجف، يقذفها الشمال تجاهنا ترتج السريح المايسترال تهب بقوة
 .(1)  »بعد أربعة أيام  إلانرحل  ، لنعليك يا ديبون أن تنام

، حيث يعد البداية الفعلية للاستعمار لى خليج سيدي فرج حدثا رئيسياإوقد شكل الوصول      
 «  :الجنود الفرنسيين بالمنطقة فيقولنا الكاتب مشهد نزول ل الفرنسي في الجزائر، يصور

متعددة  ايشكلون مربعات وصفوف، كان الجنود يحلون بخليج سيدي فرج ىأخر  ساعات
روا سكلى القلعة وتعإفي التقدم  دأوا، وبهم، ثم قدموا التحية للقائد بورمونقون بنادشويح

ع في و بالشر  هم، ونادى عليهم ضباطافع ووضعوها أمامهم، سحبوا المدمنها ةعلى مساف
 .(2)  » ، بعد نصبهم الخيام غرب الخليج حفر الخنادق

أهالي سكان الجزائر في الدفاع فعل  ةالمنطقة يصف لنا الكاتب ردوبعد حلول الجيش الفرنسي 
فقط  فارس ةئكنا في ثلاثم«: بينهم على لسان السلاوي قائلاارك الدائرة المع فوصف همعن بلد

رنا حتى بلغنا السهل الذي ، س*روسة والعربان وقليل من اليولداش،كثير من أهالي المح
سك بندقيته ذات مي، و هان بها ،كل فارس يشد لجام حصانه، تفصلنا مسافة لا يستاحتلوه

، يرينلنا كث ا، بدو م، ثم ينطلق الصف الأمامي يركض تجاههالماسورة الطويلة، يلقمها البارود
 . (3) » عبر السهلامتدت  الزرقة والحمرة  ،كأنما الارض نقشت بألوان بزاتهم

 مضاءلإعد ائر تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي بقع الجزاتأن هذه المقاومة باءت بالفشل ل إلا
 .على معاهدة الاستسلام من طرف الباشا التركي 

 
 
 

                                                           
  . 511الرواية ، ص  -(1)
  . 436الرواية ، ص  -(2)

فرقة أنشأها خير الدين بربروس في بداية ترأسه لولاية الجزائر، وهم من المسلمين و( الجيش الانكشاري:)اليولداش    -* 
.النصارى الذين اعتنقوا الإسلام  

  .531الرواية ص  -(3)
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 :ستسلام ودخول الفرنسيين للجزائرإمضاء معاهدة الا -2
 وافر لقد كان الحدث التاريخي المتمثل في إمضاء الداي حسين لمعاهدة الاستسلام نصيب     
، فقد وصف لنا الكاتب تفاصيل هذه الحادثة وذكر أهم جزئياتها وجل بنودها التي روايةالفي 

اجتمع « :إذ يقول " ابن ميار"احتوت عليها تلك المعاهدة نحو ما جاء في الرواية على لسان 
يميني الخزناجي وعلى ، على وقفت أمام الباشا...الباشا بينهمالناس في المسجد، وقف 

فاسنا وأموالنا أنكان حفظ  ...استسلامنابشروط ضي فكلماته وهو ي ناوسمع، يساري ميمون
ليه بأهله إ، ويختار الباشا مكانا يرحل ومساجدنا، أحد شروط المعاهدة، بينما تسلم القصبة

 .(1)  » ، ويظل بقايا الجنود اليولداش في المدينة مثلما كانوا دائماوأمواله
، فراح قضوا بذلك بنود المعاهدةنحتى كشفوا عن نواياهم الخبيثة ف لبث الفرنسيون ماو     

ب ثروات البلاد في حالة هيستيرية كأنهم ههد الفرنسيون وهم يتهافتون على نالكاتب يصور مش
، مثل مجانين ة بهمظكانت الشوارع مكت« :"رابن ميا"جاء على لسان  مجانين حسب ما

تسلم مخازن ، ولم كل الأشياء التي يرونها ثمينة إلى، تمتد أيديهم تسابقون ويصرخوني
 .(2)  » لى أماكن مختلفةإ، وحملوا الأكياس الصرف، هدوا أبوابها

محاولة طمس الهوية في أهم المعالم الدينية  سون، فراحوا يدنم يتوقف الأمر عند هذا الحدفل
كنائس مثل تحويل جامع  إلىتحويلها ير وتخريب المساجد و م، فقاموا بتدسلامية للجزائريينلإا

منازل باسم التوسعة وذلك حسب و لى كنيسة وكذا أخد أملاك الجزائريين من أراضي إكتشاوة 
ما كنت حزينا على  ، بقدرلم يكن همي على ما فقدت من ضياع « " :ابن ميار" فوص

، ومضت سنوات ثلاث ومن بعده كلوزيل ونوقاف التي أخذت عندما حل بورمالمساجد و الأ 
، ستطع استرجاع أي منها، جامع الباديسان، جامع الرابطة، والصباغين، وجامع القبائلنلم 

، وسيدي عمار التنسي، وجامع عبدي باشا، لا يمكنني ةجخو  ي، وعلحبير وجامع ال

                                                           
 .455 -451ص  الرواية ، -(1)
 . 454 –الرواية ، ص  -(2)
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منا يصلون به، تؤخذ البيعة ا، قرونا ثلاثة وحكا كلها، وكان أجملها مسجد السيدةهؤ احصا
اك لا يمكننا تخيل المحروسة دونه، ثم يأتي كافيار مجيء الأتر  ، وقد بني حتى قبللهم هناك

 . (1)  » ببساطة يقرر تعويضه بساحة مثل التي في باريسو 
حق في ستعمار الفرنسي لااجرام والقمع التي ارتكبها لإابشع مشاهد أكما صور لنا الكاتب      

دافعون ت، وكانوا يداخلها بقوة حطموا أبواب المسجد، وأخرجوا الناس من« :في قوله ينالجزائري
، ثم ي كل جهة، ركضوا فحة ثم أطلقوا عليهم الرصاصبا، حتى اجتمعوا بالوهم يغادرون

 .(2)    »ا أحرقوهو  القرآن ن بدمائهم أما بقية الجنود فقد كوموا كتبيجسقطوا جميعا مضر 
المستعمر الغاشم حتلال تزيد جرائم هذا لاالأشهر والسنوات على امع مرور الأيام و و      

ام ظالقبور ليستخرجوا الع نو بش، فراحوا ينسلموا من شرهميات لم اعة وقبحا حتى أن الأمو ظف
ستوقفنا الروائي عند ي الذي استهلت به الرواية، يثقد كان هذا المشهد الحد، و بغية المتاجرة بها

ام كشف ، هذه العظ، إذ استعملت هذه العظام في مصانع السكر لتبييضهاالمرعبة هذه المشاهد
، حيث "ون جوزيفينب" اسمهاالقادمة من الجزائر من خلال الباخرة  ،رفقة الطبيب" ديبون"عنها 

تأملني الطبيب مليا «  :هذا الحدث يقول وبكل براعة تفاصيل "عبد الوهاب عيساوي"يصف لنا 
 : ثم قال

 بشرية؟ اعظام يقال أن الباخرة تحمل -
 .أهي لجنود أوصوا بذلك -
 .، يقال إنها تستعمل لتبيضهلا بل لمصانع السكر -
 . (3) » لى الميناءإعليك إلا مرافقتي  ، ماأنا هنا من أجل هذا ... -
وأزال هدوء رفع الطبيب الغطاء ب « :تفاصيل بشاعة هذا الحدث قائلا  اف الكاتب واصفضيوي
انحنيت على  أكثر ثمت و ن، فدإلي ، تأملها مليا ثم أغلق الصندوق والتفتومة القش أعلاهك

                                                           
 . 461الرواية ، ص  -(1)
 . 461الرواية ، ص  -(2)
 . 51الرواية ، ص  -(3)
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لى إأشار و  ...، كانت عينا الطبيب تحدقان في كومة العظام أمامهالصندوق وأعدت فتحه
أتراها يا  ...خرى تبدو لشاب، وهذه، والأهذه ساق طفل لم يتجاوز العاشرة: م إليهأقرب العظا

 . (1) » ...ى الصندوقإلنها لشيخ أعرفها من انحناءاته ثم أعادها إسيد دببون؟ 
مركزي يدور  حدث قد انصبت حول "الديوان الإسبرطي"وعليه يمكن القول أن أحداث رواية     

مجموعة  عرض، بحيث لى جل حيثياتهاإ حملة الفرنسية على الجزائر فتطرقموضوعه حول ال
بغية تقديم رؤى متعددة لمرحلة تاريخية أحداثها  ةليييلتاريخية في صورة تخا مشاهدالمن 

 .متشابكة 
 .(، التصدير الغلاف، العنوان) :نعكاس الحدثيلإ مستويات ا -*

في بنائه على تفاصيل شكلت القاعدة المحورية " سبرطيلإالديوان ا"عتمد الكاتب في رواية ا    
هدا)، فكانت هذه العتبات يللمشهد الحدث من العناصر الأساسية ...( ، وتصديرءمن عنوان، وا 

جانبا أساسيا من »، فهي تشكل لقارئ للإحاطة بأحداثها ووقائعهاللبناء الفني للرواية ودليل ا
 .(2) «العناصر المؤطرة لبناء الحكاية ولبعض طرائق تنظيمها وتحقيقها التخييلي

يمر عليه القارئ أو  ذي ساسية والممر الرئيسي الد هذه العتبات بمثابة البوابة الأحيث تع
نعرف العتبات  أنيمكننا ، وهكذا يحمله من دلالاتيا النص وكشف ما لى ثناإلكي يلج  المتلقي

، تتصل حدود النص، داخله وخارجه في آن العناصر الموجودة على »تلك :االنصية فتقول بأنه
عنه  ، وتنفصل هبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليتلى حدود تإبه اتصالا يجعلها تتداخل معها 

  .(3) «يشتغل وينتج دلالته، أن ة وبناء، كبينانفصالا يسمح للداخل النصي
بهذه العتبات النصية من " سبرطيالديوان الإ"في رواية  "عبد الوهاب عيساوي"ولقد اعتنى      

شكلت جوهر   ييليةتخ  خلال اشتغاله على انفتاح البنية الدلالية للنص على مواضع كتابة
  العام عتبات مركزية لامناص من اعتمادها أساسا في بناء التشكيلي ةمث » ذإ ،السرد وأساسه

                                                           
 .41الرواية، ص  -(1)
 .51م، ص5221 ،5عتبات النص البنية والدلالة، شركة الرابطة، الدار البيضاء، ط: عبد الفتاح الحجمري -(2)
بدالاته، دار توبقال : محمد بنيس -(3)  .61، صم4115، 4المغرب،ط-للنشر، الدار البيضاءالشعر العربي الحديث بنياته وا 
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 يكون فضاء  ، و جي للرواية الذي يشكل لوحة بصريةخار نجد في مقدمتها الغلاف ال. (1)« للرواية
 ،...ي تشكله كالألوان مثلا والأشكالي من خلال تلك العناصر والأجزاء التقبا للقارئ والمتلذجا
 .النص ع ما يحملهلى استطلاإدفعه تإغراء للقارئ و  ن بذلك عنصرو لتك

غلافها المرسوم يدويا ليشكل لوحة فريدة " سبرطيلإالديوان ا" ولعل أول ما يجذبنا في رواية 
تعبر عن حادثة تاريخية شهيرة وهي حادثة المروحة التي وقعت في ديوان الحكم يوم عيد الفطر 

ما  دايقنصل باستفزاز الفقام ال حول مسألة الديون،" الفالقنصل الفرنسي دو "الداي حسين وبين 
ها ذريعة واتخذتولقنصلها  لها اعتبرتها فرنسا إهانة تجاهه،الى التلويح بمروحته إاضطره 

  .حتلال الجزائرلا

 
، حيث يقفز في ت للأنظار، يطالعنا عنوانها اللافوعلى خلاف الغلاف المميز للرواية    
سئلة تتزاحم في جابات لأإالفضول والبحث عن  ةثار إلى إلحظات الأولى من معاينة الرواية ال

                                                           
 مصر، لونجمان، ة، الشركة المصرية العالمية للنشر،يالجمالية للنص الأدبي دراسة موسوع ةالمغامر : محمد صابر عبيد -(1)
 . 111،ص4154، 5ط
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قها فلأ اتزالية لمحتوى الرواية وكشفخبنية ا»عنوان الرواية الذي يعطي عند قراءة المتلقي ذهن 
 . (1) «نتظاريالا

 "ديبون"لاحظ الصحفي  عندما للمرة الأولى "سبرطيلإالديوان ا"عنوان الرواية  رحيث يظه
ئر السفينة المتجهة لاحتلال الجزا ةلمبعوث لتغطية الحملة الفرنسية أن زميله الذي يقاسمه غرفا

في الرواية على لسان  رسبرطي نحو ما ذكالإسمه الديوان إكان يقرأ كتابا " كافيار"وهو 
 أكتابا مختلفا ، أقر استيقظت في آخر الأسبوع رأيته يتمطى غير بعيد مني ، يطالع  »:ديبون
الديوان  " :، وظهر العنوان فجأة يحاصرنيلى السطح، متناسيا ما قرأتهإوأصعد  ،عنوانه

ربما ثقافة صديقي سبرطة ؟ و إما الذي يحوي ذلك الكتاب ؟ هل هو سيرة لمدينة ."سبرطيالإ
لا  ، أمةإفريقيةنوا أشبه بالعثمانيين في الإسبرطيون كا ...! لقديم؟اتسع حتى تشمل التاريخ ت

بينما كانوا العرب  لدوريون،لى اإأقرب بما كان الأتراك أنفسهم ر  ...تقوم إلا على قوة السلاح
، أن تلك المدينة البائدة لم تكن إلا لتي اتفق الجميع حولها، ولكن الحقيقة اييننالأيو  مثل

 .(2) «كانت هذه المقارنة تكاد تكون حقيقية في ذهني ...ثكنة كبيرة
قد الكاتب علاقة مشابهة بين ، حيث يعلمضمون العام للروايةامنسجما مع العنوان لقد جاء     

ديوان اللجزائري، فكلمة إسبرطة والجزائر من خلال إبراز عمق المعاناة التي عاشها الشعب ا
لتشير إلى فترة محددة ألا " ال"فجاءت معرفة ب لى نظام الحكم والسلطة العسكرية إتحيل حتما 

إسبرطة أما الإسبرطي فهي مأخوذة ومشتقة من مدينة  ،وهي فترة حكم العثمانيين للجزائر
، فعقد موازنة بينها وبين وريونشتهرت بمجتمعها العسكري بعد أن غزاها الدااليونانية التي 

 .ي وديوان السلطانحكم العثمانالمدينة الجزائر التي كانت خاضعة تحت 
رتبط ا قدومجريات الرواية ، الذي يتكرر ضمن أحداث "سبرطي الديوان الإ"هذا المصطلح     

صفها ثكنة ، الذي شبه الجزائر بإسبرطة اليونانية فو مهندس الحملة الفرنسية" كافيار" بشخصية
سبرطة من خلال إاستطاع الدوريون غزو  مثلمافيرى أن التاريخ يعيد نفسه ف ،عسكرية كبيرة

                                                           
  .44ص، 4155 ،5ط ،سوريا ، والنشر والتوزيع دراساتللان في الرواية العربية ،محاكاة العنو  :أشبهونعبد المالك  -(1)

. 511- 513الرواية ، ص  - (2)
  



التف اصيل في رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي                             المبحث الأول    
 

 
40 

ن فيه سبرطي دو  للديوان الإ هنفس الطريقة من خلال تأليف "كافيار "هج معرفة ثغراتها فن
 . أسرارهاة الجزائر و يلها بعد ما عرف جميع ثغرات مدينتجهيزات الحملة بكل تفاص
سبرطة الجزائر من ا  اها عبد الوهاب عيساوي بين إسبرطة اليونانية و بنكما نشهد علاقة أخرى 

سبرطيون في تحالفهم مع لإجندي التي تصدى من خلالها ا 411لال المعركة المعروفة ب خ
 "السلاوي" الرواية المعركة التي خاضها في يقابلهالجيش الشرقي الفارسي، وماواجهة امأثينا ل

 .*قوله  ن مجموعهم ثلاثمائة فارس حسبفكارفقة الأهالي للتصدي للغزو الفرنسي 
خلال رصده لتقاطع مصائر  اب مهمة منطالعنوان علامة فارقة ومحطة استق وعليه فقد كان

مالية سردية لمصير مدينة جحداث التاريخية فشكل بذلك لوحة الشخصيات مع مسارات الأ
 .الجزائر
نوان نجد مصاحبة نصية أخرى ألا وهي التصدير لتكون عتبة عى الغلاف والإلإضافة      

 .الحدثي العام للرواية تاج المشهداستباقية تعكس ن
الاقتباس أو الاستشهاد بنص من  على تركيب لغوي يقوم » فيمكن أن نعرف التصدير بأنه

مصدرا به فاتحة غوته قدّم نصا لالذي  "عبد الوهاب عيساوي"كما فعل الكاتب  ،(1)«ثقافة معينة 
اده عن كل الموحد بأبعروايته وهي دعوة لنبذ الأحقاد ودرء الفتن ومعايشة العالم الإنساني 

 :ليقول ، موجبات الظلم والعدوان
 الشرق والغرب على السواء »

 ودع القشرة، ،واءهع الأدف يقدمان إليك أشياء طاهرة للتذوق
 :جلس في المأدبة الحافلةاو 

 ، ولا عابرا كوما ينبغي ل

                                                           
 .531الرواية ، ص  -*

 ،4151ديسمبر، ردن،لأا لبنية الدلالية في الرواية غاردينا، مجلة الإيضاح، جامعة ، اعتبات النص:محمد أحمد الرقيبات -(1)
 .  21ص،  4ع 
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  . (1) «بجانبك عن هذا الطعام ىأن تنأ
اختيار الكاتب لمقولة غوته تجسيد لرؤية إنسانية نابعة من توجه هذا الأخير إلى بناء مسار     

، حيث ندع الأهواء ونضع عنا القشرة فتغدو الطهارة سالم ضمن ماسماه النص المأدبةمعالمي 
 .لشرق والغربمجالا للتذوق يجمع أطيافا مختلفة قطباها ا
 (الجزائر)رقة واقع مر مثله الصراع الأبدي بين الشرق في حين شكل هذا الديوان الإسبرطي مفا

، فأنتج رواية أقرت مقولاتها استحالة اللقاء بين طرفي الصراع إذ أدان العهدين (فرنسا)والغرب 
. لمصالحهماالعثماني والفرنسي بسبب جعل الجزائر أرض صراع  وضحية مطامعهما وهدفا 

 .ذلك يغدو غوته أمل الكاتب المضمروب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6الرواية ، ص  - (1)
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 :عرض الشخصيات  ةقيطر  -ب
ستغناء عنها أثناء عملية يمكن لأي كاتب الا أهم العناصر التي لا تعد الشخصية من     

: الأخرى لذلك يقالالعمود الفقري الذي تعلق عليه كل عناصر البناء »الحكي  إذ هي بمثابة 
 .(1)«الشخصية  نن الرواية فإ

ى ها تشكل معيارا مهما لقياس مد، حتى أنوتوجهات الكاتبكار فعبارة عن قالب يحمل أ فهي
 .السردية الكاتب ومقدرته في توظيفها داخل المتن عار ب

 الو و قد أ ين، نجد أن الدراسل البناء السرديونظرا لأهمية الشخصية ودورها المهم في تشكي    
، حيث تعرف يفاتهاوظائفها وتصنو  العنصر الفني، فتعددت بذلك تعريفاتها أهمية بالغة لهذا
، ارك في أحداث الحكايةكل مش » :ء في معجم مصطلحات نقد الرواية بأنهااالشخصية كما ج

، بل يكون جزءا من ى الشخصياتإلمن لا يشارك في الحدث فلا ينتمي ، أما يجاباإسلبا أو 
جموع ، فهي تتكون من مككل عناصر الحكاية ،وع، مخترععنصر مصن الشخصية .الوصف

 .(2)«، وينقل أفكارها و أقوالها الكلام الذي يصفها ، ويصور أفعالها
ريات الأحداث  هي التي تحرك مج ابالحدث الروائي كونه فالشخصية مرتبطة أشد ارتباطوعليه 

ظرة نأدوراها تعددت ئف الشخصية و تعدد وظال ا، ونظر فتتميز بأفعالها وأفكارها التي تنقلها
 .للشخصية الباحثين في تصنيفهم

ولعل ما يميز رواية الديوان الإسبرطي تركيزها وطريقة عرضها للشخصيات وتقديمها بكل     
، إذ يتوزع السرد في رواية الديوان الإسبرطي على ، بحيث تبدو وكأنها شاخصة للعيانتفاصيلها

هذه الشخصيات شخصيات أخرى ثانوية  ، وخلفسردئيسية تتولى مهمة الخمسة شخصيات ر 
 .ثانوية أخرىرئيسية و  كانت شخصياتتمل المشهد لدى القارئ ولهذا مساعدة لها لكي يك

 

                                                           
 . 544الرواية السياسية ، ص: طه وادي - (1)
  . 553 - 554، ص معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوني - (2)
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  الشخصيات الرئيسية:  
نة المركزية بالنسبة التي تحتل المكايات المحورية في العمل السردي، و وتعني الشخص    

ضورا طاغيا فيجعلها مركز ب حتتجسد الحدث القصصي، حيث يمنحها الكا هاللأحداث كون
 .القارئ معاو  هاهتمام

الشخصية الفنية التي يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبير عنه »وهي أيضا
في  يةفي الرأي، وحر  ةالفنية المحكم بناؤها باستقلالي وتتمتع الشخصية .من أفكار و أحاسيس

وية ذات فعالية كلما منحها وتكون هذه الشخصية ق .ل مجال النص القصصيالحركة داخ
رادتها، بينما يختفي هو بعيدا يراقب صراحرية، وجعلها تتحرك و  القاص ها عتنمو وفق قدراتها وا 

 .(1)«فيهها وانتصارها أو إخفاقها وسط المحيط الاجتماعي أو السياسي الذي رمى ب
 تجاوز الطرح التقليدي للشخصيات، "عبد الوهاب عيساوي"سبرطي نجد أن ان الإففي رواية الديو 
عبر ألسنتهم الأحداث و الوقائع  دردفتللشخصيات الرئيسية الخمسة مركز البطولة فنراه قد منح 

، وهذه الشخصيات الخمسة الخاصةنسانية بوجهة نظرها إلتعبر عن مواقف سياسية و اجتماعية 
 .كافيار، ابن ميار، السلاوي، دوجةديبون، : هي
فرنسية على اللحملة ا، ومراسل "مرساي  وافور دسيملو  "صحفي فرنسي بجريدة  :ديبون-1

، حيث يقدمه الكاتب بشخصية مسالمة، مؤمنة نساني في الروايةالإالصوت  ، يمثل الجزائر
الأوروبية ليصبح فيما  برسالته التبشيرية، وبأحلامه الواهية في نشر الدين المسيحي والحضارة

تهم تجاه الجزائريين يأفعال الفرنسيين ووحش ية الجزائرية، بعد اكتشاف بشاعةللقض مناصر بعد
بعد  فراح يفضح تلك الممارسات الشنيعة كقضية نبش القبور واستخدام العظام لتبيض السكر

كافيار في محاولته "وكثيرا ما تعارض مع الشخصية الفرنسية الأخرى في الرواية وهو . طحنها

                                                           
 منشورات اتحاد كتاب العرب،،  5211-5236تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة: شربيط أحمد شربيط -(1)
 . 44، ص 5221، ط.د
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سانية تجاه هذا الاستعمار وفي هذا الوصف ما يتطابق الإنالمستمرة دائما في الدفاع عن رؤيته 
 .(1) «البرابرة مدافع أيضا عن هؤلاء  ىإلد أيام أخشى أن تتحول بع»في قول كافيار 

القتل والدماء حيث ساءته  كذلك في رفضه لمشاهدالمسالمة " نديبو "شخصية  برزتكما      
في نفسي كي صليت »:وحشية بلاده فكانت أغلى أمنياته ألا يسفك المزيد من الدماء إذ يقول 

 في ، وتستسلم المدينة دون مقاومة، خشيت أن يتكرر ما حدثلا يسيل مزيد من الدم
زمني تأنيب الضمير ، وسيلا أنني سرت في ركاب الحملة، حينها لن أسامح نفسي يلسطاوا

 .(2) «ما حييت 
وهو الشخصية الفرنسية الثانية في الرواية، مهندس الحملة الفرنسية والقائد السابق : كافيار-2

تراك لأوأسير سابق عند ا( 5151)في معركة  واترلو إلى جانب  نابليون والتي كللت بالهزيمة 
 غينة للأتراك و الجزائريين جزاء ماضحيث يقدمها الكاتب بشخصية حقودة تحمل البالجزائر 

تراك  ما جعله إنسان تكبده من مصائب و ماتعرض له من أساليب التعذيب عندما سيّر عبدا لأ
أو  ،بعض الأشياء لا يمكن تفسيرها، على هذا النحو كان تعلقي بديبون »: خر حيث يقولآ

خيبات أعادت وحه العذاب و ، عندما حملت ر ئهان الكثير من صفبالأحرى كافيار الذي فقد الآ
                          .(3)« ...روحه كلما أبصرهاز ملامح شخصا مختلفا، لايكاد يمي ،فأضحىتشكيله

أنا » :ما لاقاه من عذاب ومشقة إذ يقول خر من الرواية واصفاآويضيف إلى هذا في مقطع 
 يظهري، ثم أسرني الأتراك متقززين من لو قصمتتر ، وايكفيني زائم مالهالذي ذقت من ا

فمن يدق شر العالم  ،ولعلي كنت فاضلا بما يكفي ...على كتبتي،ئداصيروني عبدا قد كنت قا
تفصيلا على الحالة التي وصل إليها  ثم يقدم وصفا أكثر. (4) «لابد له من التحلي بجزء منه

أضحتا  يمثل السابق، رجلا اثة التي على جلدي، يدايا لم تعودأتأمل الثياب الر  »: قائلا

                                                           
 .436الرواية ، ص  – (1)
 . 413الرواية ، ص  - (2)
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 صوتي فحة الماء، و الذي أنكرته حينما رأيته على صة، وجهي ئمقوستين، صدري عظامي نات
 .(1) «كأنه قادم من بئر عميقة

 الحاقدة الدافعة للإنتقام تهخلقت وولدّت شخصي" كافيار" جهها كل تلك المعاناة التي وا     
 منالقصاص نابليون من جهة و  قائده   ملا في تحقيق حلمآ حتلال  الجزائراب مةأر والحالثوال

كم  »: ة حيث يقولنردد في الرواية هذه الرغبة الدفي ، فكثيرا ماء الأتراك والمور لنفسههؤلا
السخرة في محاجر الرخام هم على عمل مأرغو  ،لسلاسل في أرجل كل المور هناوا لوضع ابأص

سينظفون السفن، وينزلون ما بها من  تحرق الشمس وجوههم،و  ،حتى تمتلئ أنوفهم ببياضه
الأسود ومبيتهم في  تنحني ظهورهم، ولن أعيطهم سوى رغيف واحد من الخبز سلع حتى 
 . (2) «...غرف مظلمة

ذاقه من أشكال  أن يذيقهم ما تمنياردي تتضح لنا مدى وحشية أفكاره مهذا المقطع الس ففي
 .التعذيب تلك 

   .للحملة ليصبح القائد الجديد للجزائر هندسارته جاسوسا ومن ثم مر سيّ أثولعل تلك الرغبة في ال
ثلاث شخصيات جزائرية "عبد الوهاب عيساوي "بالإضافة إلى الشخصيتين الفرنسيتين، يقدم لنا 

 : رئيسية وهي
بكتابة العرائض وشكاوى  فللديوان مكل برية من المور، كاتجزائهو شخصية : ابن ميّار -3

قربين إلى مي شخصية موالية للأتراك ومن الئالرواالمواطنين، ليرفعها إلى المسؤولين، يصوّره 
قل انشغالات الأهالي إلى السلطات نن أخذ على عاتقه مهمة يالباشا، أما عند دخول الفرنسي
: أخذ المستعمرين كل أراضيه و ممتلكاته حيث يصف حاله قائلا الفرنسية و الدفاع عنهم بعدما

سلبوا منك كل  كاد تكون فقيرا بعدمات ،سلطان قد أصبحت وحيدا يا ابن ميار، لا مال ولا »
 .(3) «، التجارة و الضياع وحتى الأصدقاءشيء

                                                           
 . 544-545الرواية ، ص  - (1)
 .41الرواية ، ص – (2)
  . 32الرواية ، ص - (3)
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تهديم المساجد و  ضيةقهي  ةثميار يدافع عنها بإستما ابنومن أكثر الأشياء التي كان      
عند هذا الأمر  قفملا في التو آيقدمها إلى المسؤولين في السلطة نهبها، فكان يكتب العرائض و 

لهذه المدينة بعد رحيل المجد  يدلكنك تظل تعتقد أن بعرائضك ستع »: جاء في الرواية نحو ما
م توظل متمسكا برأيه حتى   .(1) «عن سماع شكواك وشكوى أهلك ابني عثمان، ثم تثاقلو 
 .قرار نفيه إلى اسطنبول

ستعمار بكل للا ، الرافضةالشخصية الجزائرية الجريئة والثائرة، المتمردة: حمة السلاوي -4
أشكاله، يحرص على أن تكون الجزائر للجزائريين، كانت شخصية السلاوي رمز للمقاومة 

دفعه إلى  ماللخائنين والمتخاذلين وطنه وشرفه، كاره  والشجاعة، شديد النخوة في الدفاع عن
 ردااطحروسة ومن بينهم دوجة مما جعله مبنات الم ار الذي قام بالاعتداء واستغلالو قتل المز 

ى توار تشخصية غير مستقرة " "حمة السلاوي"ي ائر الرو و من قبل السلطات الفرنسية، حيث صّ 
ة حم كان مقدرا عليك يا » :للمدينة حيث يقولايا الضيقة و الز من وراء الحجب والجدران و 

لكنهم مع ذلك كانوا  ...مل التجار رؤيتكتحي كنت صغيرا، لا ذ، ومض طوال عمرككالر 
 . (2) «بها الأتراك  لتي تواجهمعجبين بالشجاعة ا

الهروب الدائم سواء في العهد العثماني أو الفرنسي ل ارتباط حياة  السلاوي بالركض و ولع     
هموم في الحواجز و  منلما تعرضت  ة،نبغربة هذه الشخصية التي قهرتها ظروف المدي توحي

 .(3)مدينة مورست عليها كل أشكال الهيمنة 
 ه شبه شخصيته إذ يلتحق في نهايةآل، فمالنخوة فالسلاوي هو صوت محوري في القصة يمثل

 .الرواية بجيش الأمير عبد القادر

                                                           
  . 32الرواية، ص  -(1)
 . 11الرواية ، ص  -(2)
، "سبرطي لعبد الوهاب عيساويلإدلالات بعث التاريخ وهاجس الهوية في رواية الديوان ا": عبد الرزاق بوقطوش: ينظر -(3)
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يصورها الكاتب على أنها فتاة جميلة شابة، ذات الصوت الجزائرية البسيطة  :دوجة -5
سمعتها  تغني في  تذكرت صورتها أول ما » :ب على حسب وصف السلاوي الذي يقولالعذ

طي شعرها بخمار مشنشل غالعرس، كان اللباس نفسه الفستان الأبيض المائل إلى الصفرة، ت
 .(1)«تتدلى خيوطه الوردية على جبهتها

بة حقوقها و كرامتها شخصية المرأة الجزائرية في ظل الاستعمار المستل "جة و د" كما تجسد     
جعلها وحيدة  ما" كافيار" دها الذي تسبب في مقتله ة نفسها وحيدة بعد وفاة والجفقد وجدت دو 
الكل كانت »:يحاول نهش لحمها و الظفر بها فتصف دوجة حالها فتقول  ذكوري وسط مجتمع

م شققت ث .رمل دثرت بها أبي ةفنحخر آا، خلفت حراسي كلهم، عند عداي أن ،محروسته له
ها عر اقبل سنوات عبرت شو  .المحروسة ا كانوا يقولون عنمب ةمصدق ،طريقي فرارا إلى هنا

 .(2) «واليوم وحيدة ،حافية القدمين
لعصور  هالوطن المسلوب والمستباح من الغزاة الذين تكالبوا علي" دوجة "مثلت وعليه فقد 

 .فسادا همتعددة وعاثوا في
رواية تاريخية إلا " سبرطي لإالديوان ا" إلى أنه وعلى الرغم من كون رواية  ولابد أن نشير    

ة، يلختبشخصيات م استعانت التاريخ، إنما أنها لم تهتم بالشخصيات التاريخية التي ذكرت في
 .من الناسا التاريخ أي بالمهمشين لهغفبالشخصيات التي أ تاهتمف

 - الثانوية الشخصيات : 
 » الشخصيات الرئيسيةونعني بها تلك الشخصيات التي تؤدي أدوار محدودة تساعد فيها      

من  عمقاوهي بصفة عامة أقل تعقيدا و  ...له يقمساعد للبطل ومع يليتقوم بدور تكم

                                                           
  .411الرواية ، ص  -(1)
  . 61الرواية ، ص -(2)
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باهتمام السارد بشكل بنائها  ىالشخصيات الرئيسية، وترسم على نحو سطحي، حيث لا تحظ
 .(1) «السردي، وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانية

أدوار سهمت في تعزيز أسبرطي برزت العديد من الشخصيات الثانوية لإففي رواية الديوان ا
 : الشخصيات الرئيسية الخمسة من مثل

" النفاق يتقاطع مع شخصيتي الظلم و  ، يحمل صفاتىر المبغيّ سوهو م :شخصية المزوار -1
تله الذي وقف في وجهه فقام بق"  السلاوي" التي استغلها وأدخلها إلى حياة المبغى، و" ةجدو 

 .ة و بنات المبغىجبسبب أفعاله الخبيثة تجاه دو 
الوحيد مصلحتها الشخصية كان من بين  اشخصية انتهازية، همه هو :شخصية ميمون -4

المترجم، وخلالها حاول خيانة  بدور يقوم ا معاهدة الاستسلام للفرنسيينالأعضاء الذين قدمو 
صحح ترجمة بند في ... »: رواية على لسان ابن ميار إذ يقولالباشا، فجاء ذلك في ال

المعاهدة نص على بقاء الأتراك في المحروسة، بينما قام ميمون بنفيه في ترجمته فنص 
س ن على الجزائر كان أول الموالين مقابل منصب رئييالفرنسيلاء يستا، فبعد (2)«على رحيلهم

المطاف بأخذ تلك شغالهم فانتهى به أأملاكهم لمصلحته لقضاء البلدية مستغلا بذلك الأهالي و 
 .الهروب إلى فرنساالأموال و 

ة يالتي ساندت زوجها في مسيرته النضال" ابن ميار" وهي زوجة : شخصية لالة سعدية -3
 .م بالنسبة لهاة التي كانت كالأجدارها أمام دو كما فتحت 

وهو قائد الحملة الفرنسية الذي خسر ولديه خلال تلك الحروب، فجاء  :شخصية دوبورمون -4
لم يكن القائد بورمون ذلك الذي لقيته قبل  »:حيث يقول" ابن ميار " وصفه على لسان 

                                                           
م، 4151، 5ط لبنان ،-تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم الناشرون ، بيروت : محمد بوعزة  - (1)
 .16ص 
  .411ص  الرواية ، - (2)
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، إذ تغير بعد موت ولده الثاني في وهران، يحدق تجاهي وكأنه لايراني، فأرحل شهرين
 .لينتهي الأمر به معزولا منفيا (1)«عنه
ة الطرف المباشر الرئيسي في حادث وهو القنصل الفرنسي، الذي يمثل: شخصية دوفال -5

 .المروحة الشهيرة
اسماعيل،  أو ، توماسشخصية لالة زهرة، لالة مريم: رى كذلك مثلإضافة إلى شخصيات أخ

 .وغيرهم كثير ...يغو، كلوزيل، الباشا، القنصل السويديفالقائد رو 
قد أصاب " سبرطيلإالديوان ا" وعليه يمكننا القول أن عبد الوهاب عيساوي في رواية      

له بين وقد كان انتقا ةرواات، إذ اعتمد على تقنية تعدد البشكل دقيق في طريقة تقديمه للشخصي
هذه الشخصيات بعضها في منتهى  خفيفا، من خلال ربطه ساهذه الشخصيات انتقالا سل

ن كان ما التناغم و كأنها تشكل حلقة أو لوحة فنية الإنسجام و عليه إخراسه لبعض يؤخذ  وا 
ر لم أن هذا الأم لاإعطائها فرصة للبوح كون نمط الرواية يسمح له بذلك، إالشخصيات وعدم 

خط علو حسه التصويري ودقته البارزة في رصد ظروفها المعيشية مما يولد شعور الس يمنع من
 .مرة والتعاطف والفرح مرة أخرى
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 :الفضاء الزماني و المكاني  -ج
، فلا يتصور أن يستغنى عنهما سواء من البديهي أن لكل رواية زمان ومكان تنتمي إليهما     

ي جمالء فضا وخلق  يئالرواهام للإ اطالما كان مصدر ل إذ و الخيال،الواقع أأكانا من صميم 
ا المكان دور يلعب كل من الزمان و ، و وع الأحداث التي تحركها الشخصياتتنصهر فيه مجم

 .الفضاء الروائي في البنية السردية و  مهما
الحيز الذي تجري فيه ولقد وضح الكثير من الدارسين أن الفضاء الروائي لا يخص المكان أو 

الأحداث فقط، بل يضاف إليها الزمن كعنصر فعال في التجربة السردية، وذلك لأن الحدث 
يقدم إلا وهو مصحوب بجميع تفاصيله المكانية  والزمانية، ماجعل بعض الباحثين  الروائي لا
كما  أو"  كانيالفضاء الزم" د يطلق عليه اسم العنصرين في مصطلح واحهذين يدمج بين 

ابط القائم بين ضي حتما إلى التر ففضاء الكرونوطوبي الذي يلا ـب "ميخائيل باختين"يسميه 
 .الفضاء المكانيالفضاء الزماني و 

تكون ضمن التي الروائية الأحداث  عالم الواسع الذي يشمل جميع وعليه فالفضاء هو ذلك ال
 .طار زماني و مكاني معينينإ

إضافة ضمن فضاء مكاني متمثل أساسا في الجزائر " الديوان الإسبرطي "تشكلت رواية     
، وذلك ضمن فترة زمنية محددة  مابين ىأخر  ةإلى الترواح الذي نسجه الكاتب بين أمكن

للمستقبل أو مستذكرا  رفاب عيساوي هنا بعنصر الزمان مستشتلاعيحيث  5151-5144
 .وغيرها من التقنيات السردية المتاحة ...ماضي أو ساقط لبعض الأحداثلل

 : لزمن ا–1
جود لرواية دون زمن، فهو سمتها الفنية الذي يضفي عليها جمالية تميزها عن غيرها، و لا   

 »لحياة فهوا رهو محو  اها، كمءس الذي يشد أجزاالأساو هو محور الرواية  فالزمن
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غير أننا لا  ؛مكان من حركاتناكالأوكسجين يعايشنا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل 
 .(1) «كل حال علىولا أن نراه، ولا نسمع حركته الوهمية  ،مسهلتأن ن نحس به، ولا نستطيع

 فالزمن في الرواية منوط بحركة الأحداث و الشخصيات، غير أن الزمن في الرؤية المعاصرة لا
نماتجري الأحداث في وقت واحد، و  يلتزم بالتسلسل المنطقي إذ لا يتلاعب فيه ويكسر بذلك  ا 

تقنيات و وقفز وحذف  فزمن تكثي »جعل الزمن الروائي  الزمن فلا يتقيد بترتيبها ما ةخطي
إنه زمن مرن، يتحرر  .لواقعي الموضوعييستخدمها الروائي لتجاوز التسلسل المنطقي للزمن ا

لمدة س باحساالإ لى مهمة الزمن الروائي في خلقفيه الروائي من قيوده، ويتسع و يتقلص، ويتج
قد يختصر في جملة  .يعرضه الروائي هو واقع حقيقي هام التام بأن مايالاالزمنية الروائية و 

 .(2) «قد تتجاوز سنوات في الزمن الواقعبسيطة 
إذ أن الكاتب يلجأ إلى تقنيات مختلفة حتى يعرض مجريات أحداثه بكسره للترتيب الزمني عن 

دث في سيح سترجاع أو عن طريق توقع مالايسمى با ماطريق الرجوع إلى الماضي وهو 
 ستباق، كما يلجأ كذلك لتجاوز هذه المفارقة الزمنية إلى آلياتلانسميه با المستقبل وهذا ما

 .تسريع السرد أو إبطائه
في  "عبد الوهاب عيساوي"تلك الإمكانات التي يتيحها التلاعب بالزمن لا حدود لها، إذ استغل 

، واستغراقها مدة حوادثتراكم ال »هذه التقنيات السردية وذلك نظرا " سبرطين الإالديوا" رواية 
بع كل صغيرة وكبيرة، راط في تتفلإاو  ،لا عن الإسراف في ذكر التفاصيلليست قصيرة، فض

 فمؤلهناك يلجأ الفجوة غرة هنا، أو ثجنبا لما قد يؤخذ على الكاتب من واردة، وتو  ،وكل شاردة

                                                           

.بحث في تقنيات السرد ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت، د -في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض - (1) 
.564- 564، ص 5221ديسمبر  ط،  
  .  

ات الهيئة العامة السورية منشور  ،(البعيدل، المرفأ قحكاية بّحار، الد) جماليات المكان ثلاثية حنامينة :مهدي عبيدي  -(2)
 . 442م، ص4155 ط،.، دللكتاب، دمشق
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ما  –متجنبا النمط السردي محاولا وتارة هناك، الزمن، فينحرف به تارة هنا، إلى اللعب بعامل
 .(1)«للزمن يءتابة التي تؤدي إلى العبور البطتجنب الر  –أمكن 

 : ها الكاتب لكسر خطية الزمن مايليومن أهم  المفارقات الزمنية التي اعتمد
 : الاستذكار /الاسترجاع -أ

الكاتب للرجوع إلى الوراء ليعطي بها معلومات عن شخصية ما أو هي تقنية يلجأ إليها     
ستذكارات عددا من المقاصد الحكائية مثل تحقق هذه الا»لذكر حوادث وقعت في الماضي و

بق شخصية جديدة ملء الفجوات التي خلّفها السرد الروائي وراءه بإعطائنا معلومات حول سوا
حداث ثم عادت لأشخصية اختفت عن مسرح ااطلاعنا على حاضر و  دخلت عالم القصة 
 .(2)«للظهور من جديد

غرة في النص تركها الكاتب أو إعطاء معلومات عن ماضي ثوعليه فمن وظائف الاسترجاع سد 
لسرد، ويقسم عناصر الحكاية من شخصيات و تذكيرنا بأحداث ماضية وقعت قبل سبق ا

 .جياسترجاع داخلي واسترجاع خار : الاسترجاع إلى قسمين

مباشرة بالشخصيات وبأحداث » وهو أن يسترجع الكاتب أحداث تتصل: سترجاع الداخليلاا-
 .(3) «القصة أي أنه يسير معها وفق خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي

اك من هن » :سترجاعات الداخلية نحو ماجاء في الروايةلاالرواية على العديد من ا توتحولقد ا
لإسعافنا عند ، جعلت كذلك ناا يبقى في موازات، لكن سيرهالسفن، تنأى عناتترامى قافلة 

                                                           
 . 514-514صم، 4151- ه5345، 5علوم ناشرون، الجزائر، طبنية النص الروائي، الدار العربية لل: ابراهيم خليل -(1)
  .442امينة، ص حنجماليات المكان في ثلاثية : يديمهدي عب -(2)
 دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث ،: السدنور الدين  -(3)

 .525، ص 4ج   ،4151ط ، .الجزائر، د
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حمله تكبها بما مرا، تتباين سفنها و نأيا، تبدو أكثر أتذكر أن هناك قافلة إلى اليسار ،الحاجة
 . (1) «من مؤن

قافلة السفن ل  "ديبون "اويالر  ترجاعسان خلال ستذكار داخلي يظهر مافي هذا المقطع السردي 
 .عتادهمالجزائر الحاملة لعدتهم و التي بجواره المتجهة نحو 

لتوضيح أي وهو أن يعود الروائي إلى نقطة معينة في حياة الشخصية : سترجاع الخارجيالا–
از في الافتتاحية ولم فيعود إلى شخصيات ظهرت بإيج »لبس فيها لتتبع مسارات الأحداث 

 . (2) «تقديمهالعرض خلفيتها أو  ميتسع المقا

 .قائع سابقة لتذكير القارئ بهابو  هتمأي أن السرد الاسترجاعي هو عبارة عن سرد م
البقاء خشيت  »: أخذ حيزا كبيرا في الرواية، مثلانجد هذا النمط من السرد الاسترجاعي قد 

 بيتفي البدء كانت القرية، ثم  .ةالحكايات القديم  رني، تحاصوحيدة مثل الأيام السابقة
السلاوي أبصر وجه منصور، كان سيحبه، وربما  تالقنصل أياما قليلة، ثم المحروسة، لي

كان سيعطف  .شجار القنصلأيبكي مثلما بكيت، ليته صحب أبي وهو يوزع محبته على 
أبي  احتمال وقفة حينها لم أستطع . كافيار ذلك اليوم له عليه، وربما يرد اللطمة التي وجهها

 .(3) «مدلولا أمامه 
 تستحضر الأيام الخوالي رفقة والدها " ةجدو " سردي استذكار خارجي، نرى المقطع الفي هذا    

كما تستذكر كذلك أخاها منصور الذي كان مريضا،  ،لسويديي بيت القنصل افالبستاني 
حضور السلاوي في تلك متمنية والدها من قبل كافيار ما تسبب في موته، وتسترجع إهانة 

 .ليحميها ويرد اعتبار والدها اللحظة

                                                           
 .565الرواية ، ص  -(1)
  . 11، ص 4113ط، .نجيب محفوظ ، مكتبة الأسرة ، د" ثلاثية" سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة  -(2)
  .445الرواية، ص  -(3)



التف اصيل في رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي                             المبحث الأول    
 

 
54 

في رحيلي  »: ما جاء في الرواية نحو ت في مقاطع سردية أخرىكما نجد هذه الاستذكارا     
فتحها إلا أولم  العربة،أغمضت عيني بينما سارت , عزت للحوذي أن يسرععن الفندق، أو 

أول ربوة عبرناها، كانت  خلف ونحن خارج المدينة لم التفت لأرى بقايا الأبنية تختفي
غا إبراهيم منحدرا بين بقايا جنوده، يسير باحثا عن المحروسة تستيقظ في كل حين، فأرى الآ

 .(1)«جيشه الفار
في هذا المقطع حال المحروسة في ظل الحكم العثماني عند رحيله من " ابن ميار" يستذكر 
 .ضه إلى السلطاتئإلى القنصلية لتقديم عرا هوهو في طريقفي مرساي الفندق 

 : ستشرافلاا/ الاستباق -ب

 هكذاوانها، و أليتعرف المتلقي على الوقائع قبل وهو أن يروي الكاتب حدثا قبل وقوعه     
ت أو الإشارة إليه مسبقا قبل حدوثه، وفي آعملية سردية تتمثل في ايراد حدث »ق هو تبافالاس

فيها أحداث لم  دتر . يتوقف ليقدم نظرة مستقبليةاث ثم هذا الأسلوب يتابع السارد تسلسل الأحد
 .(2) «يبلغها السرد بعد، ويمكن توقع هذه الأحداث

تنبؤ مثلا نحو الكماءة إليه، لإحدث قبل وقوعه مع الإشارة أو ا اق هو روايةبتبمعنى أن الاس 
ن بالبقاء هنا، عليك اللحاق به، كل شيء صار جليا لست ملزما الآ » :ما ورد في الرواية

بدءا من هذا الصباح، سيرحل الكثير من الفرنسيين المقيميين هنا، هذا إذا لم يطردهم 
 .الباشا

 .خر، فربما يحمل جديداآبما أنت على حق، ستنظر صباح يوم ر 

                                                           
  .416الرواية ، ص  - (1)
  . 512، ص4نور الدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، ج - (2)
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مقيمين من ، إذ لم تطلع شمس يوم جديد، حتى نودي في كل الاكانت تخميناتنا في محله
 .(1) «...الأتراكن، الإفرنج مثلما يسميهم المور و يالفرنسي

اق للسرد وتنبؤ بما سيحصل في المستقبل، تجلى ذلك كما رأينا من خلال ستبفي هذا المقطع ا
 أبعد فترة من حادثة المروحة، حيث تنب" القنصل دوفال" و " كافيار" الحوار الذي دار بين 
حدث  قبل الداي ينص على رحيل الفرنسيين من الجزائر و هو مام من و كافيار بإصدار مرس

 .فعلا

 سبرطة، هو نوع آخرإالرحيل عن  » :الاستباق من خلال قول كافيارو  فكما يظهر الاستشرا
المقيد بالأغلال ليعود إليها من أجل وضع الأغلال في أرجل  من العودة إليها، يدخلها كافيار

 .(2) «...الأتراك و المور رددت الجملة و أنا أصعد السفينة
بالأغلال، يعود إليها للمستقبل فكافيار الذي دخل الجزائر أسير مقيد   باقستفي هذا المقطع ا

 .بعد فترة وجيزة من مغادرته الجزائروالمور وقد تحققت أمنيته ثأره من كل الأتراك بخذ أغازيا لي
 : الإسقاط/الحذف  -ج

قع ضرب من السكوت عن أحداث لتو  » هو آلية من آليات تسريع السرد وتعجيله، إذ هو    
القفز ا يلجأ إلى إسقاط بعض الجزئيات و فالكاتب كثيرا م .(3)  «بهاالقارئ لها، أو تذكر السياق 

 :ويقسم الحذف إلى نوعين، لها يتنبه لتغطية زمن السرد بطريقة فنية لا يكاد القارئ فوقها
الزمن إلى ( محدودة أو غير محدودة)  يصدر إما عن إشارة »وهو الذي  :الحذف الصريح-

 .(4)«سنين عبض ،مضت"الذي نحذفه، الأمر الذي يماثلها مع مجملات سريعة جدا من نمط 

                                                           
  . 464الرواية، ص  -(1)
  .463الرواية، ص  -(2)
  .411 -422 بنية النص الروائي، ص: ابراهيم خليل -(3)
 عمر الحلي، الهيئة العامة ،محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي: خطاب الحكاية ، بحث في المنهج ، تر: جيرار جيينت -(4)

 .551-556، ص  5226،  4للمطابع الأميرية ، ط
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ثلاث سنوات بعد شر عاما انقضت على موت نابليون و اثنا ع»:في الرواية  دهنج نحو ما
 . (1)« سقوط الجزائر

لم يعرج إلى و في هذا المقطع السردي حذف معلن، حيث قام الكاتب بحذف فترة زمنية طويلة 
الجزائر بعد جرى فيها من أحداث بعد موت نابليون إلى سقوط  تفاصيل تلك الفترة الزمنية و ما

 (.5144)ثلاث سنوات من احتلالها
أن يستدل لقارئ ليمكن  نماإ»وهو الذي لا يصرح فيه الراوي بمواطن حذفه : الحذف الضمني-

 .  (2) «السردية للاستمرارية انحلالغرة في التسلسل الزمني أو ثعليها من 
قة صداوتجلى ذلك في ، نيحذف الضممر كثيرا في اليستث سبرطي لملإففي رواية الديوان ا

ديبون وما ذف وأسقط تفاصيل الحياة الشخصية لح، فالكاتب ديبون وابن ميار دون أي تمهيد
 .أوجب صداقته لابن ميار

 :  المجمل/ الخلاصة -د
، اتب بسرد أحداث في بضعة أسطر فقطيقوم الكف، على تسريع الحكية الخلاصتعمل     

ته صلأن الكاتب عندما يجمل في ق، اثعجلة الأحدتسريع  »تكمن غايتها الأساسية في و 
ى تقليص إلمما يؤدي  ،زالبطابع الاخت هحداث فهو يطبع سردالأمرحلة طويلة من الوقائع و 

 .(3)  « القصصي صهمساحة ن
ي الذي السلاو جاء على لسان  في الرواية نحو ما تظهر هذه الآلية من خلال مقاطع كثيرة 

بالمحروسة ، قتلوا أميرها الذي استنجد بهم ، قبل سنين بعيدة حل بنو عثمان  »: يقول
 .(4) «لههواضطهدوا أ ،وجلسوا على كرسيه

                                                           
 . 54الرواية ، ص  -(1)

 . 552بحث في المنهج ، ص –خطاب الحكاية :نيتيجيرار ج - (2)
  .16ص ،م4155، 5ط ، عمان،ء للنشر والتوزيع يداغسرد و آليات تشكيله الفني، دار تقنيات ال: لة حسن أحمد العزي نف -(3)
 .11، ص الرواية -(4)
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ن للجزائر قبل عدة سنوات خلاصة يختزل فيها دخول العثمانيي" السلاوي"في هذا المقطع يقدم 
 .قليلة اتفي عبار 

الذي  "ابن ميار "الخلاصة كذلك ما جاء على لسان ةى آليإلومن المقاطع التي استندت     
، رأيته في السوق الميارين يجمع القمح، ثم قيل لي قبل سنوات بعيدة عرفت ميمونا »: يقول

أحيانا مع اليهوديين راه أ، وبت جارته، ثم عاد بعد سنينى مرسيليا حيث أصل تإلأنه سافر 
دائم  ...، وغلت المعيشةحيث توقفت أعمال الجهاد  ، وفي السنوات الأخيرةتاجري القمح

، ثم إختفى من المدينة ليه يداهإكل ما امتدت  اع ابت، ميناء وسهول متيجةبين ال  الحركة
»(1). 

، حيث قاموا ببيعه اليهود فيها تسببوفي هذا المقطع  يقدم الكاتب خلاصة حول أزمة القمح و 
 احتلال  ى فرنسا في ظل حاجة الجزائريين الماسة إليه وقد كان هذا الدافع من ضمن أسبابإل

 .(2)لقضية الديون مع اليهود  واستغلال فرنسا  الجزائر
 :  المشهد -ه

يتميز هذا الشكل عن غيره من الأشكال  »إذ . السرديقوم بإبطاء عملية  ،هو تقنية سردية     
 . (3) «والوقائع وكذا الشخصيات المشاركة فيها حي للأحداثبأنه تعبير مباشر ونقل 

طار العام للرواية مما يضفي عليها حيوية عة الإلى توسإلمشهد يلجأ الكاتب فمن خلال ا
 .تحفز القارئ وتلزمه متابعة أحداث الرواية  يةوحرك

 :نوعانالمشهد 

                                                           
 .11الرواية ، ص  -(1)
 ، "لعبد الوهاب عيساوي "سبرطيلإالديوان ا" رواية لوجيا في تكوين الزمن السردي فيأثر الإيديو :عائشة  روالز  ":ينظر -(2)

 .5135ص،  5، ع  1مج  ،4145مارس جامعة باجي مختار عنابة ، 
  .24ص الفني، يلهتقنيات السرد و آليات تشك: العزيمد حسن لة أحفن -(3)
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، حتى يمنحها الكاتب حق التكلم حياة الشخصيةيكون صورة عاكسة لو  :المشهد الحواري *
  "ابن ميار" الرواية ضمن الحوار الذي دار بين والتعبير عن نفسها بكل حرية نحو ما نجده في 

 :، ابتسم كعادته وقالوجدت القنصل في انتظاري »إذ يقول " القنصل"و
 .ى الجزائرإلن ة للسلام مع محمد علي وسيلتفت الآقد أمضى السلطان معاهد -
 .المرء يومه به ئآه، هذا أجمل خبر يبتد -
 .لى الموعدإسويا  ، وسنذهبنعم -
 ؟ لوزير الحربية -
 .بيد اضتك للملك يدير ، وسيسلم علمسؤول في القصرلا بل  -
 .(1) «مفرح يا سيدي القنصل  آخر إنه لخبر-

صير العرائض ابن ميار حول مل و حواري النقاش الذي دار بين القنصيصور لنا هذا المشهد ال
 .، فوجد له الحل بأنه سيقدمها للمسؤول في القصرالتي كتبها ابن ميار

نما يكون كذلك عبر صورة تعرض موقفا ا حواري لا يكون المشهد :رييالمشهد التصو * فقط وا 
، ويمكن أن نستدل على هذا من خلال المشهد على شكل لوحة ترتسم أمام القارئ فتكون
، وشرعت أنقل جلست عند أولها » :الكاتب على لسان السلاوي في قولهري الذي نقله يالتصو 
ن لي يقفزون اءوطفال يتر لأ، اأسمع صراخهم في رأسيزلت  ماو  ، عام مرالبقية بين بصري
 ، والنساء يكشفن عن شعورهنبونهموالشيوخ يفترشون الأرض يراق، ورببين الق

حين كان .ثم كانوا هناك  لى خيمة شيخهاإوصوبا  ،ى القبيلة صباحاإلوصلت ...بندينو 
تساقط الأطفال من م تجاهنا، يرانهنا و لا لحظات ثم صوبإ، ولم تمض عنهمهين الناس لا

ولا أدري كم واحدة نجت لكنني  ن،ب، وبعض النسوة كن يجلبن الماء فرمين الدلاء وهر حولي
بة رأيت الكثيرات يسقطن، أما الشيوخ فلم يبرحوا أمكنتهم ، بعض الشباب فر تجاه الغا

                                                           
 . 411الرواية ، ص  - (1)
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سقطوا صمدوا قليلا ثم  دهم، ص، وحاولوا ق انتبهوا متأخريندوآخرون من الذين حملوا البنا
 .(1) «م قربي ولم ينتبهوا لي في مخبئين بأقدامهو، ومر جنود الفرنسيين بدمائهمجمضر 

جرام والأسلوب الوحشي الذي مارسه لإاعة اشالتصويري يقدم لنا الكاتب ب دالمشهفي هذا 
 .بادة الجماعية لهملإالمستعمرون تجاه بعض القبائل من خلال ا

 : الوقفة -و
عادة  اوييتلهى الر  »، إذ عملية السردإبطاء في ى جانب المشهد إلخرى تعمل أوهي آلية      

الوقفة  مزيةو  .ا عالم الرواية كالمكان أو الشخصبوصف شيء من الأشياء التي ينطوي عليه
أو  هبعد تسريعطاء الزمن من بإ، مما ينتج عنه لى شيء آخرإزمن أنها عدول بالسرد عن ال

 . (2)  «فنتوقفه قبل أن يستأ
 ،لم يكن المشهد ليغيب عن ذهني »: ومن بين الوقفات الوصفية في الرواية نذكر     

ة، معيدين سير المعارك و ينهم ويحتسون القهغلايوقهقهتهم وهم يدخنون  أصواتهم تتعالى
وبعد رحيلهم أضحت مدينة تختلط فيها   ،يومها كانت المحروسة عرس لنا ولهم ،القديمة
ولا يجيب عن العرائض  ؟، وأين سلطان البر والبحر؟ترى لما حدث؟ ولما رحلواالغبار، الدماء ب

 .(3) «لم أناده التي أرسلها كل يوم؟ لم أترك نداء  
وحال الجزائريين بعد أمجادهم عثمان و  زمن بنوبن ميار وقفة واصفا افي هذا المقطع يقف 

نفسه يعاتبهم على التخلي عن الجزائر رحيلهم، حيث يبين موقفه الموالي للعثمانيين، وفي الوقت 
 .والجزائريين

لى إيق على نسمة ريح باردة تتسلل أف »: ومن الوقفات الوصفية كذلك ماجاء في الرواية    
لم يكن صديقي هناك، الزرقة توغل في ذاكرتي  .جسدي بينما وقفت منتصبا أراقب الميناء

 .(4) «الأول لى دربي إفسي فأعود بوجهي لتن هبر إحد يوالبرد 

                                                           
 .11الرواية ، ص  -(1)
 .411ص بنية النص الروائي ،: لابراهيم خلي -(2)
 .31ص الرواية ، -(3)
 .51الرواية ، ص  -(4)
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وتمكنه الكاتب وسعة اطلاعه بفنون السرد  وعليه أظهرت هذه التقنيات المستثمر فيها براعة    
من آليات الكتابة الروائية أيضا أضفت بذلك على جو الأحداث ملمحا تأثيريا بلغ شعور القارئ 

دراك بعدها الفني والإنسانيوسهّل معايشته لموضوع الر   .واية، وا 
 :المكان _2

الذي  الحيزلمكان عنصرا من عناصر الرواية فحسب، ولا مكانا فنيا فقط، بل هو ايعد لا    
بأن ماقدمه من  اامنهيافبغيره لا يستطيع الكاتب  » تحرره الشخصياتتجرى فيه الأحداث و 

فضلا عن وظيفته  ...أفضل كسوة ،والتصوير ،حقائق تكتسي من التخييل تخيلةعوالم م
فالمكان هو  .(1)«ةيرسم ملامح المشهد السردي والعادمن حيث أنه يحدد الإطار، و  .الهندسية

للأمكنة المتخيلة  همنا الكاتب بأن ما يقدمه من وصفالذي يؤسس لعملية السرد، وبواسطته يو 
 .أنها حقيقية كما هي ماثلة في الواقع

تفصل  يداث والتفيها الأح المساحة التي تقع» :أن نعرف المكان فنقول بأنه اوبهذا يمكنن    
.  (2)«ةتي تفصل بين القارئ وعالم الروايى المسافة الإلبعض بالإضافة  نعالشخصيات بعضها

 »ا أن المكان هو الإطار الذي تنطلق منه الأحداث وترسم وفقها الشخصيات حتى أنموب
عن الحالة ت وطبائعهم، ويكشف فضاء المكاني هنا بناؤه ينسجم مع مزاج الشخصياتشكيل لل

 . (3)  «عليها   عورية التي تعيشها الشخصية والتي تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأالش
 سيةنف كله الكاتب بعناية حيث يراعي فيهنما يشا  و  عشوائياوهكذا فالمكان الروائي لا يكون     

انفتاحها تأتي جتماعي، وللإحاطة بالأمكنة حتى لاالشخصيات وما يتعلق بمستواها الثقافي وا
 .إما مع هيئة أمكنة مغلقة، أو على هيئة أمكنة مفتوحة

فصلات مكانية معلى عدة ت تبنأنها قد ان" الديوان الإسبرطي"لاحظ على رواية يوما     
  .فترواحت بين أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة

                                                           
  .511بنية النص الروائي، ص: إبراهيم خليل -(1)
(2)
 .  514ص ، ب محفوظينج"ثلاثية "بناء الرواية دراسة مقارنة : سيزا قاسم – 
 . 11جمالية المكان في ثلاثية حنا مينة ، ص: مهدي عبيدي  -(3)
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 : مغلقة  ماكنأ-أ
عدد من الشخصيات في علاقاتها  التي حددت مساحتها، والتي تحتضن وهي الأماكن    
، أو عية، تصور المأوى الإختياري والضرورة الاجتماكغرفة البيوت، والقصورخرين  لآبا

 والأمان، ةة عن الألفمغلقكسياجة السجون، فهو المكان الاجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة ال
أو الأماكن الشعبية التي يقصدها الناس لتمضية الوقت والتي ينتج  أو قد تكون مصدر للخوف،

 هاع نزواتتتردد عليها الطبقة المترفة لتشبكالمقاهي، أو تلك الأماكن التي عن الترفيه عن النفس 
ويبقى فيه فترات  ،الانسان يؤوي إليه  العيش والسكن الذي والمكان المغلق هو مكان ،يكالملاه

 . (1)  خرينلآاء بإرادته أو بإرادة اطويلة من الزمن سو 
 : يلي ومن الأماكن المغلقة التي ذكرت في الرواية ما

بأنه   ، فيوصفلروائيين، حيث يوحي بعدة دلالاتى ادالذي شكل مادة خصبة ل :السجن -
 وإذ ه، ت إقامة جبرية في فترة غير محددةشخصياال لإقامة مغاير عن عالم الحرية معد   عالم
مارس ي ت، الموقع الذوقلعة خوفه، فهو مملكة الجلاد الأثيرة ، للإنسان الأكثر عداء   المكان »

، حيث يجرد السجين من أبسط حقوقه وممتلكاته ، وقد  (2) « قمعهافيه السلطة أنقى درجات 
الذي يوصف مرارة " كافيار "أخذ هذا الفضاء المغلق مساحة في الرواية من خلال شخصية 

كنت أتحسس القيد في ظلمة العنبر الذي لم أستطع »: اه من عذاب إذ يقولسالسجن وما قا
البول   ورائحة  تحديد مساحته، وتوقعت كم كان ضيقا ، مزيجا من الروائح الكريهة للأجساد

  لا مساحة ...الأجساد أكثر على صدري تعبئ الغرفة، والتي تزداد ضيقا حينما تضغط 
حتل ثلاثون شخصا يأيعقل أن »: مساحة غرفة السجن فيقولصفا اويضيف و  .(3) « للحركة

كنا محشورين بعضنا فوق بعض مثل السمك في  ! عرضها مثل طولها ثلاث أمتار فةغر 

                                                           
  . 33 -34ص جمالية المكان في ثلاثية حنا مينة،: دي عبيديهم: ينظر – (1)
  .414ص م،4111، 5ط بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة ،فهرسة المكتبة الوطنية السودان،: نيرغهاشم مي - (2)
  .555الرواية ، ص - (3)
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 زمته في حياته وجعلتهلأعند كافيار عقدة نفسية "ليخلق هذا المكان  ،(1) « لخشبيةاصناديق ال
 .نتقاملاحاقدا على من أسروه وعذبوه مما دفعه ل انسانإ
المزاجية والاجتماعية  الحالات وهي من الأماكن المغلقة الاختيارية في الرواية تعكس  :الغرفة-

 ،الغرفة الضيقة أتأمل جدران »:دوجة لغرفة بيتها إذ تقول وصفللشخصيات، نحو ما جاء في 
، عناكب أعد أعمدتهيقابل وجهي السطح و  ...فرة وتقشر جزء منهاصال لىإ مال بياضها

 ...رالمنبعث من كوة في جدا ءمسرعة على شباكها، رأيت الخطوط الشفافة لها عبر الضو 
 .(2) «من الناسخاوية  وبصعوبة رأيت السقيفة الضيقة  ،الإطلال من الكوة دةحاولت جاه

، نلمح مدى ه التفاصيل التي قدمتها في وصفهاوبدقة غرفتها من خلال هذ" دوجة " تصور
اق من هذا الوضع الذي ميز وق للحرية والانعتتثدوجة فهي الملل والوحدة والغربة التي تعيشها 

 .حياتها
مستوى المعيشي للمجتمع ال، إذ يعبر عن خر من الروايةآ كما يحمل فضاء الغرفة مدلول    

 »: فرنسي قفندغرفة في ل" ابن ميار"لى لسان إذ يأتي وصفها ع يالفرنسي مقارنة بالجزائر 
، كانت الجميلة التي علت الباب والنافدةلى الفراش واستلقيت ،حدقت في الزخرفة إ تعد

 .(3)  «بواب المحروسة ونوافذهاأها على تخلف التي الأشكال مختلفة عن تلك
هو مكان مغلق تجلى في الرواية من خلال وصف السلاوي له الذي اختبئ فيه بعد : القبو-

ت أطللت منها وتفاجأ، ثم ست عيناي جدران القبواج » :واصفا إياه في قولهقتله للمزوار 
وددت لو أبصر  ،كوةالالذي قابلني من   لى الحائطإحدقت طويلا ، ...بالسقيفة الضيقة

ذ، بصعوبة  وأطللتإرتقيته ، كرسيا قديما سحبتف ،نهايته بي أراها تمتد بعيدا من  اوا 

                                                           
 .553الرواية ،ص  -(1)
  .62الرواية ، ص  -(2)
  .461الرواية، ص  -(3)
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أي نافدة  هل عليطأيضا من الجهتين، وزاد استغرابي إذ لم تغلقة مالجهتين، بيد أنها كانت 
 .(1) «كلها  من هذا الشكل المغـلق من الجهات ، لم أفهم الغرض أخرى

حل لأزمته باحثا  عنيفتش لقد كان هذا المكان المغلق تقييدا لروح السلاوي التواقة للحرية فراح 
 .المكان هذا عن منفد لمغادرة 

يه إل، إذ تطرق " سبرطيديوان الإال"وقد أخذ هذا المكان مساحة معتبرة في رواية  :المساجد-
جاء في  ا تارة أخرى نحو ماإياه واصفافي العديد من المقاطع متحسرا تارة على تهديمها ونهبها 

 هالمسجد ، ووجدناق شوارع المحروسة حتى بلغنا شللنا نظو  » :بن مياراالرواية إذ يقول 
 عليه ، رأيت اتكأت نت أرى كل زاوية منه صليت بها ، وكل جدارك . هناك ينتظر المعاول

، جهاد والعلماء يتوسطون حلق العلمطب في الناس يحضهم على مواصلة الالباشا يخ
رق س، نهبوا كل ما فيه .ائفة من الحصارصوات تردد البخاري في ليالي المحروسة الخالأو 

سماء الله الحسنى ، والأفرشة المنقوشة بأ، و ألواح الرخام يئاش امنهيعون ، وكتب لا منبره
  (2)  .«فيه التي كانت أجمل ما

، القصر، ، المكتبىالمقه) هذا فقد عرض الكاتب أماكن مغلقة أخرى مثل  إلى ضافةإ
 .(وغيرها ...السفينة

 :   أماكن مفتوحة-ب
تماعية بين ، وتعبر عن العلاقات الاجوالحياة، توحي بالحرية الأماكن المغلقةوهي عكس      

ن الانتقال كالشوارع والأحياء، والأماكن كالناس ومدى التواصل بين الأفراد ،وهي تتراوح بين أما
 .العامة كالبحر مثلا

 :عديد من الأماكن المفتوحة من مثلولقد احتوت الرواية على ال
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بؤرة التفاعلات والأحداث السياسية بشتى  »والتي تعد: شوارعها وأحيائهامدينة الجزائر -
معددا شوارعها  صفهافهي المكان الذي ضم الأحداث، حيث يسهب الكاتب في و  ، (1)«أنواعها 

وظللت  مشيت في شوارعها حافية، » :كما جاء على لسان دوجة التي تقولأزقتها وأحيائها و 
هذه هي  إذن. حلمسي ،كأني في فأجوب السقائف والدروب الحجرية، غير مصدقة ن

وعبرت شوارع  ! وحلوى الطحين والقماش الحريري، تمتلئ حوانيتها بالطيب، المحروسة التي
هو سوق هذا ، يرون وعلى أطرافها حوانيتبها أناس كث ،ة واسعةأخرى حتى كنت في باح

  .(2) « ني عنه أبيالذي حدث المحروسة
هل كان  »: إياه بقولهواصفا " ديبون"الفرنسي كما يأتي وصف مدينة الجزائر على لسان      
له ي شك، فأرى سورها فلا ونحن ندنو أكثر منهابلا من رخام أم مدينة ؟ لم أتبينها إجت ما رأي

 .قباب كثيرةوالأبنية مصفوفة بانتظام تعلوها  ،الغريب يحيطها، ومنارات تشهق في سمائها
، ت حدائق مصفوفة وخارج الأسوار توزع، اءت لي صفوف من الشوارع المستويةمن هناك تر 
ه، أفعلا أراركت عيني غير مصدق ما ، فكمنازلها هي الأخرى من هنا شهقت راتحيط قصو 
 .(3) « !ة لها ؟حدثونا عنها ورسموا الصورة المخيف التيمدينة هذه هي ال

يصف الكاتب في مقطع آخر مدينة الجزائر بعد دخول الفرنسيين، مبينا التغير الملحوظ الذي 
سرت برتابة  تجاوزت الرصيف، » :فيقولطرأ على أبنية المدينة فيصورها على لسان ابن ميار 

ال ، نظل نميل إلى الأشكلا تشبهها في شيء، ظهرت مكان دورنابين الشوارع، أبنية 
 .(4)«بينما ترتفع أبنيتهم مثل مربعات ومثلثات المنحنية، كالأقواس والدوائر، 

                                                           
 . 511المكان في ثلاثية حنا مينة ، ص  جماليات: مهدي عبيدي –(1)
 .441الرواية ، ص  –(2)
 .516الرواية ، ص  –(3)
 .431الرواية ، ص  –(4)



التف اصيل في رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي                             المبحث الأول    
 

 
65 

الكاتب في وصف مدينة الجزائر حيث جعلنا نسير مع الشخصية بين  قوبالتالي فقد أغر     
فاصيل والجزيئات دروب المدينة فنكتشف خباياها وذلك بسبب توغل الكاتب في ذكر أدق الت

 .لها  خلال وصفه
حيث جاء فيها  ،الذي جرت فيه بعض أحداث الرواية وهو المكان المفتوح :شوارع فرنسا-

لى شارع إنعطف يمينا وأالخطى  أحث »:الذي يقول " ديبون "وصفا لمدينة مارسيليا على لسان 
لى منه إأفر ة و تأعد أعمدته الس ،ويقابلني مبنى المسرح الكبير ،آخر جانبي، ثم شمالا ألج

يقودني شارع أوسع إلى أتجاوز مبنى المسرح  ،كأنني مطارد رعاطوها مسخأبقية الدروب 
 . (1) «فتة الجريدة ن أعبر مدخله حتى تقابلني لاوما إ، لى الشارع فنتورإالثاني  منعطفه

، حيث قدم ديبون تفاصيل الشوارع صف دقيق لمدينة مرسيليا وشوارعهاو في هذا المقطع 
 .ى مكان عمله في الجريدةإلة ديوالأماكن المؤ 

 ةحملتنا العرب »: ى لسان ابن ميار معجبا بها فيقولكما يأتي وصف آخر لهذه المدينة عل    
 ،عبر درب في اتجاه مغاير لنا الحقول من حولها ممتدة انعطفنات اء، وقد تر لى باريسإ

 .(2) «تحوطه الأشجار على جانبيه
وملهمهم الأكبر، ولا نتعجب من  ،د المكان الأرحب للمبدعينيعو   »وهو فضاء مفتوح  :البحر-

وفضاء ،فالبحر كعالم فسيح ... ،م الشديد له، نتيجة عشقهبداعيلإاستيلائه على مخيالهم ا
في العمل السردي، وهو يؤطر الأحداث،  ، يتمظهر بطرائق شتىمتميزوطوبوغرافي مكاني 

 .(3) «، وخصوصياتهاوالشخوص، ويحدد هويتها
وكذا يعبر عن  فالبحر هو ذلك المجال الفسيح الذي يجسد هموم الشخصيات وتقلباتها،

يمتد البحر  »:طموحاته وأحلامها، وقد تجسد وصف هذا المكان على لسان السلاوي قائلا

                                                           
 .51الرواية ، ص  –(1)
 .411الرواية ، ص  –(2)
 .552جمالية المكان في ثلاثية حنامينة ، ص :مهدي عبيدي  –(3)
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رتفع خلفي ء، تود ببطعخور، ثم تتقبل موجاته المعتمة شفاه الص واد،لى السإزرق يميل أ
 .(1) «طيها القلعة القديمة طوري شيكا، وتنتشر الظلمة معلنة عن انتهاء النهار الربوة تمت

لى الحالة النفسية التي كان يعيشها السلاوي، إهذا الوصف للبحر وعتمة لونه يشير ولعل 
  .رستعمالاتحت نير االرافض للاحتلال والحالم بتغير هذا الواقع المرير الذي يعيشه الجزائريون 

 ....(، سطح السفينةالميناء، باحة الدار)لرواية مثل خرى في اأة مفتوحلى أماكن إإضافة 
را في شغل حيزا كبي ، حيثن قد أخد دور البطولة في الروايةومما سبق ذكره نرى أن المكا     

سية فسقاط الحالة النإى حد كبير في إل "عبد الوهاب عيساوي"، وقد نجح فضاء الرواية
ولعل تلك التفاصيل والتحديدات . روائية على الأمكنة التي اختارهاللشخصيات الجتماعية الاو 
ما خلق . فتح الأمكنة وغلقها، وتلك التداخلات والتراوحات لتي خطها الكاتب في تصوره للمكانا

 .جمالية داخل الرواية وجعلها أكثر تألقا

                                                           
 . 456الرواية ، ص –(1)
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، تي تتميز باستقلاليتها وانفرادهان الرواية البوليفونية هي مركب من مختلف الأصوات الإ    
طار التخييلي للعمل عن أفكارها ووجهات نظرها داخل الإحيث لها الحرية التامة في التعبير 

اللاتجانس بين تلك الأصوات ما يشكل خل فيه مختلف الثنائيات الضدية و ، الذي تتدايالروائ
الديوان "في روايته  "عبد الوهاب عيساوي"وهذا ما جسده  ،جمالية داخل المتن الروائي

لى التعددية في الأصوات والرؤى فأفرد فصول إالذي تجاوز فيها الرؤية الأحادية " سبرطي الإ
 ن حكاية احتلال الجزائر كل بوجهةيسية ليحدثنا على لسانهم عالرواية كلها لشخصياتها الرئ

 .الخاصة انظره

 :ي او استراتيجية الر -1
 (1).«بيةعلم التخطيط وتوجيه العمليات الحر  » :في مفهومها العام بأنها الإستراتيجية تعرف    
 الملاحظ على هذه الكلمة أنها قد ارتبطت بالجانب العسكري الحربي، لكنها سرعان ما فمن

دبي، وبهذا يمكننا خرجت عن ذلك النطاق، لتلج إلى مختلف المجالات ومن أبرزها المجال الأ
المناهج المسطرة لتحقيق غاية ما، وعليها يقف نجاح مجموعة الخطط والطرق و : أن نقول بأنها
 .عدمهاالدراسة من 

جية الراوي التي اعتمدها عبد الوهاب عيساوي يوقد جئنا بهذا الوصف بغية الكشف عن استرات
 .لتقديم خطابه التاريخي المتخيل "سبرطيالإ الديوان "في رواية

ننا تصور عمل يمك ا لاميعد الراوي عنصر أساسي من عناصر العمل القصصي، فمثل    
، فلا يمكننا كذلك تصورها دون راوي، إذ والزمان والمكانسردي في غياب الحدث الشخصيات 

، أو بنية من بنيات النص، شأنه شأن الشخصية صياغةالراوي في الحقيقة هو أسلوب  »أن 
 .(2)«المادة القصصية  تقديم الزمان و المكان وهو أسلوبو 

                                                           
 مركزمهارات التفكير و التخطيط الاستراتيجي كيف تربط بين الحاضر  والمستقبل، : محمد عبد الغني، حسن هلال -(1)
. 11ص  ،7002- 7002، ط.د تطوير الأداء و التنمية، مصر ،   

.121بناء الرواية ، ص: سيزا قاسم - (2)  



جمالية التعدد الصوتي في الرواية                                                                               المبحث الثاني  
 

 
70 

ف، لتحمل على ؤلشخصية وهمية افتراضية يخلقها الم »: مكننا أن نعرف الراوي فنقول بأنهفي
 . (1) «، ونقله إلى مستمع متخيلعاتقها مهمة القص

فيكون بذلك الرابط بين  ي هو الوسيط الذي ينتقيه المؤلف ليوكله مهمة السرد،او أي أن الر 
 .القارئالكاتب و 

 (2) :المتمثلة فيئع أن هناك ثلاثة أنواع للرواة و ومن الشا    
 .وهو الذي يعلم بخبايا الشخصيات الداخلية و الخارجية فيقدمها كما يريد هو :الراوي العليم -1
في هذا النوع، يكون الراوي أحد الشخصيات الروائية فيقوم بدورين معا : الراوي المشارك -7

 .دور الراوي ودور الشخصية
يتناوب أكثر من راو في تأليف عملية القص،  »في هذا النوع من الرواة  :الراوي المتعدد -3

ين يعطي لبنية الرواية تميزا دهذا النوع من الرواة المتعد .ويشكل بناء الحدث أكثر من سارد
  .(3)«وخصوبة، ويعد من سمات قص الحداثة

، إذ جمع في روايته أكثر من راو مده عبد الوهاب عيساويهذا النوع الثالث للرواة هو الذي اعت
هذا يعني و  »ون فيما بينهم حول عملية القص، عددهم بعدد الشخصيات الرئيسية يتناوب يكون

هم القيام بهذه المهمة أن رواية الأصوات ليست في حاجة إلى راو لأن الأصوات رواة ويمكن
 .(4)  «ك الأصوات قوامه وخصوصيته البنائيةنيفظ لتكبكفاءة تح

 نقاد فيأخذ أشكال عديدة، كما اتخذللرواة يتعدد بتعدد الوتجدر الإشارة إلى ذلك التقسيم     
، فقد ...، التبئيرالسارد، وجهة النظر، الرؤية: مثلمصطلح الراوي مصطلحات مختلفة من 

 وظيفته التي يؤديها وكذا في علاقتهأصبح يحدد موقع الراوي داخل النص السردي من خلال 
يعطي (  boyun) "بويون "لى استنادا ا(t.todorov) "تودروفبالشخصيات الروائية، فمثلا 

 :هي ثلاثة أنواع من الرؤى
                                                           

  . 6، ص"البناء الفني في روايات تحولات الجحش الذهبي لوكيوس أبوليوس ": محمد صلاح أبو حميدة  -(1)
 . 22بنية النص الروائي، ص : ابراهيم خليل: ينظر -(2)
  .126الرواية السياسية، ص : واديطه  -(3)
  .101-100وجهة النظر في رواية الأصوات العربية، ص: محمد نجيب التلاوي -(4)
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  (: الشخصية  الراوي )الرؤية من الخلف  
العالية على استبطان  يمتاز بقدرته »هنا تكون معرفة الراوي أكثر من الشخصية الروائية، إذ 

 .فالراوي هنا يقدم خطابه مستعملا ضمير الغائب ،(1) «النفاد إلى دواخلها الشخصيات، و 
  (:الشخصية= الراوي ) الرؤية مع 

لأمور التي تعرفها الشخصيات، ويطغى على هذه الرؤية هنا نكون معرفة الراوي مساوية ل 
كما يمكن في هذه الرؤية أن يكون السارد أو الراوي هو نفسه الشخصية كما . ضمير المتكلم

فسهم الشخصيات الرئيسية إذ أن الرواة هم أن  ،"سبرطيلإالديوان ا"رواية تجلى ذلك بوضوح في 
 .(2) «الفاعلون لعملية السردأنفسهم المسيرون لحركة الحدث و وهم  »

  (:الشخصية   الراوي ) الرؤية من الخارج  
رصد الأفعال الظاهرية ب »عرف أقل مما تعرفه الشخصية الحكائية، يكتفي فقط فالراوي هنا ي
ي تتغيب عنه العوالم الداخلية لهذه الشخصيات، فهو مجرد راصد للأحداث الو  ،للشخصيات

 .(3) «يراها، أو يسمع عنها
 :سبرطي من خلال رواتها الخمسةالإ السردية الثلاثة في رواية الديوان ىوقد تجلت هذه الرؤ 

  (: ديبون) الراوي الأول 
حين أرخيت القلوع وشدت المرساة  »: ى الرؤية من الخلف من خلال قول ديبونتتجل
مل أتراه تكهن أن تكون الباخرة التي ينتظرها تح الطبيب إلى الخلف خطوات متفاجئا،تراجع 

؟ كنت أرى أنها سفينة تتبع الاسطول التجاري؟ أم أنه خمن عددا لا يستهان به من المدافع
التجار الذين كانوا بين عدد مدى خيبته وهو يكشف المفارقة العجيبة، محاولا المقارنة 

فالراوي هنا يتكلم على لسان  .(4) «دون أمامه وعدد الجنود الذين يستقلون الباخرة يتواف
حاول مورها أكثر من الشخصية ذاتها، في، عارف بأمستعملا ضمير الغائب "الطبيب" شخصية 

                                                           

. 101بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، ص : رغنييهاشم م - (1)  
. 122الرواية السياسية، ص: وادي طه - (2)  
. 106، صالقصيرةبنية الخطاب السردي في القصة : رغني يهاشم م - (3)  
. 11-12الرواية، ص - (4)  
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يط الذي نقل لنا لحاملة للعظام البشرية، فكان بمثابة الوسهنا نقل ردة فعله عند نزول الباخرة ا
 .حساس الطبيب عند رؤيته للباخرةإ

: الرؤية المصاحبة أو الرؤية مع مستعملا ضمير المتكلم في قوله" ديبون" كما تبنى الراوي    
 ،هذه الأوهام كانت في يوم حقيقةربما كان صديقي على حق، غير أنني الأن مدرك أن  »
ين بي ثوحتى صديقه السلاوي، كانا متشب أن يأسي جعلني أخدع بيسر رغم رجاء ابن ميار،و 

لي عنها ، قادني يأسي إلى التخطمئنهما فررتأع، وعوض أن و سيبية ت المجدلثمثلما تشب
 . (1) «من بهت أو نمثلما تخليت عما ك

حالته البائسة بعد فشله  وي هو نفسه الشخصية إذ يصفيتضح لنا في هذا المقطع أن الرا
 ...(.أنني، يأسي، بي)المتكلممستعملا في ذلك ضمير 

كان  » :قائلاالرؤية من الخارج من خلال وصفه للنقيب " ديبون"كما وظف كذلك الراوي     
، وجهه أمام النافدة يفصلنا عنه مكتب صغير فوقه  خرائط النقيب يقف في نهاية الغرفة

قة كأنه غير الوثيوبوصلة وكتاب ضخم، التفت إلينا وحدّق في الطبيب مليا، وعاد يقلب 
 ارتفع صوت النقيب مناديا، وفجأة دخل البحار الغرفة، لحظتها طوى... مصدق مادون
 . (2) «ها في جيبه وطلب من البحار مرافقتنا الى أسفل الباخرة أالوثيقة وخب
إذ يكتفي  ،(النقيب)م أقل ما تعرفه الشخصية المقطع السردي نرى أن الراوي يعلفي هذا 

 .لى دواخلهدون الولوج إ بوصف حركاته فقط
  (:كافيار)الراوي الثاني 

كذلك على الرؤية من الخلف، إذ اتكئ على ضمير الغائب في تقديمه " كافيار"اعتمد الراوي 
ولكن الجميع من حولي يتفقون  ،لم ألتق القنصل دوفال من قبل »: قائلا" دوفال"لشخصية 
، يظل يسترضي الباشا الجديد في صفات كثيرة من أرسل، رجل يشترك مع اليهود ءأنه أسو 

، وينحني فيقبل يده كلما زاره في أعياد المحمديين يشتغل مثل قواد عنده، يتملقه ينا،حس

                                                           

. 11الراوية، ص  - (1)  
 .70 – 11الرواية ، ص  -(2)
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،لم يكن  الدينية، ويشكل صداقات مشبوهة مع أولئك اليهود التجار النافدين في قصر الباشا
فمن خلال هذا المقطع نلاحظ أن الراوي في  .(1) «ى جيبهإليضيف فرنكا  يهمه شيء إلا ما

وكأن لديه معرفة كلية حول تفاصيل " دوفال"هذه الرؤية محايد حيث شكل رؤية عن شخصية 
 .هذه الشخصية 

 :ي هو ذاته الشخصية إذ يقولرؤية المصاحبة، علما أن الراو الوي هنا على اكما استند الر     
أعبر الرواق أشار  امهما ،وأن اشككت أن هناك زائر ، إلى حركة غربيةت حين بلغتها انتبه »

ذ ولم أنتظر طويلا ليسلمني الوثيقة، تفحصت ما جاء فيهاإليً أحد الضباط فالتحقت به،  ، وا 
بعض الزهو ولكنه لم يخل من ، المشاعرعليّ ختلطت ا ...بي أقرأ تكليفي من وزير الحربية

دسست الوثيقة في  سببوا في خسارته،، وأنا أرى حلم نابليون يحققه أحد الذين تخيبة
نرى أن الراوي  .(2)«، وأنا أردد كلمات الضابط في سريمحفظتي، وغدرت المبنى صوب الفندق

 ، تفحصت، أقرأ،ر، شككت، أنتظر، أعب، أناتانتبه)ضمير المتكلم في استعمال  هنا قد جاد
تجاه حدث معين وهو قرار غزو الجزائر معبرا عن فرحته امجسدا بذلك حوارا داخليا ...( أرى

 .تجاههاالغامرة 
لرؤية من ا" كافيار"ى الرؤية من الخلف والرؤية المصاحبة استعمل كذلك الراوي إلإضافة     

وقفت أمام  » :فيقول "الربان التركي"خصية المتمثلة في الخارج مكتفيا بالوصف الخارجي للش
ي  وأشار إلى نويتربع على أريكة أمام قمرته، تفحص عمامة أكبر،ربانها ، كان يرتدي 

، وعن ة التي أبحرنا منهاعن الأمكن ترجم لي، وبدأت أسئلته تتهاطل عليالمسافر أن ي
وكلما أجيبه يهز رأسه في سرور ثم يكمل، سألتي بعدها عن سات وهل من  ! ؟وجهتنا

لم يصدقني حين أجبت أنني لا أعرف تحصينات بها طلب أن أخبره بعدد المدافع هناك، و 
 .(3) «ت أمامهثو عنها، و أومأ للجندي فضربني حتى جشيئا 
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يرتدي عمامة، يتربع على )عديد الصفات الخارجية للشخصياتتنحصر معرفة السارد هنا في ت
 .وما سيصدر عنها هاجاهلا دواخلها ونوايا...( ، أومأيهز رأسه )وتصرفاتها  ...(أريكة
  (:ابن ميار)الثالث الراوي 

( ديبون وكافيار)في الرواية مثله مثل الراويين السابقين " ابن ميار"اختلفت مواقع الراوي 
ي ابن ميار بالحكاية التي يرويها، فتجلت الرؤية من الخلف في او ختلاف علاقة الر اوذلك ب

ألومه، وقد كان لا يزال في  لا .يرعبني السلاوي بجرأته، وطريقة تأويله للحوادث  »:قوله
يه، وبذاءات على لسانه، تلسع أكثر من لى حركات بيديتحول إ بدايته، كل ما في قلبه

والسلاوي يخاطبني  ...السياط، ولم يدرك بعقله الصغير أن للتاريخ سطوة في إعادة الحوادث
الجميع، ولكانت ه ليتمع إسلو وعى حركتها لا .يه أنه داخلهاخارجه وكأنه يرى العجلة ولا يعن

نلاحظ في هذا المقطع أن السارد قد قدم رؤية من الخلف، فهو يدرك  .(1)«أحلامه مفهومة له
دا ويعلم دواخله وتفكيره ويفهمه أكثر ما تعرفه الشخصية نفسها، ماجعله يج" السلاوي" شخصية

 ...(.بذاءات لسانه، عقله الصغير، جرأته،)يحسن تصويره وتقديمه للقارئ

حافة قبضان على تيداي لا تزالان  »":ابن ميار"ع فتجلت في قول الراوي أما الرؤية م    
هم، فخطوت تجاه غرفتي، لى غرفيميني فلم أر أحد، الجميع عادوا إالسفينة، التفت على 

متمدد على فراشي، وأحلم بغد حتى وأنا  ،آملا أن تغادرني الخواطر، لكنها ظلت تتكاتف
حتى يتسنى له عرض " ابن ميار"توظيف ضمير المتكلم من طرف الراوي ا تم هن  .(2)«مختلف

 ...(.آمالا، أحلم،)أفكاره و آماله وخواطره

لى السرد الخارجي واصفا حالة الباشا أثناء إمن السرد الذاتي " ابن ميار"كما انعطف الراوي 
كان  »:ي قولهفي ظل هروب أعوانه وضباطه ف إلى الجزائر وسيطرتهم عليهادخول الفرنسيين 

 تفرق الجمع من حولنا، وبقيت .سيه، صامتا يراقب الوجوه في خيبةالباشا مرتخيا على كر 
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في غرفة الديوان، تغوران في  كانت عيناه تسوحان. مرا أمام الباشا، أتطلع عليهستم
 .(1) «هما ثم ترحلان في الفضاء من حولهمحجري

، تغوران، رتخيا، صامتا يراقب، عيناه تسوحانم) رؤية خارجية لحالة الباشا " ابن ميار"قدًم 
يستطيع الراوي هنا التكهن بما تظهره الشخصية من نوايا مكتفيا فقط بالوصف  لا إذ...( ترحلان
 .الخارجي

  (:السلاوي)الراوي الرابع 

 ورة سردية حتى يستطيع نقل التوصيفبضمير الغائب وذلك لضر " السلاوي"استعان الراوي 
أشرع الباب على وجهها مرة  و »:في قوله" لالة سعدية"و" دوجة"ي السيكولوجي لشخصيت

أدركت عندها أن دوجة قد عادت اليً وهي تسندني مسافة  .وقفت وشهقت في وجهي ،أخرى
كفها حين بي، ثم ضربت صدرها اق، بينما وقفت لالة سعدية بالباحة مستغربة إنحنائالرو 

، وهمست حركت لالة سعدية ساقي بعد أن تفحصته ...قد قتلت المزوار ،نعم :أردد سمعتني
 .(2)«قبوحرصت على لف رجلي بقطعة قماش، مثلما أصرت أن أختبئ في ال ...نينتطمئ

الاستغراب والخوف والهلع الذي أصاب  رؤية من الخلف من خلاله عرض حالة قدًم السارد هنا
لى دواخل الشخصيتين ومعرفة إاع السارد النفاد المرأتين حين رؤية السلاوي مصابا، فاستط

 ندني،شهقة، تس)لأوصاف التي قدمها مثل مدى المودة التي تكنها المرأتين له وذلك من خلال ا
 ....( ضربت صدرها، أصرت

على ضمير المتكلم أثناء وصفه لحالته ( السلاوي)كما تجلت لنا كذلك اعتماد الراوي الرابع     
لى حارة الميارين، كانت إأقف عند عتبة بيتي، فيفاجئني الخواء الموصل " : في قوله

 تها و يدور في المكان نفسهايظل يركض مع انحناء .ا حمة الطفلالسقائف الملتوية يتيه به

                                                           
 .131الرواية ، ص  – (1)
 .312الرواية ، ص  – (2)



جمالية التعدد الصوتي في الرواية                                                                               المبحث الثاني  
 

 
76 

الدرب وحيدا،  بيتي، أقطع ن أرى حارة الميارين من عتبةالآو  ...دورات عديدة حتى يبلغها
 .(1)«ته المغلقةنيالسوق، تواجهني أبواب حوامطأطئ الرأس، حتى أبلغ 

، حيث أصبحت ي والشخصية هنا واحد وهو السلاويقدًم السارد هنا رؤية مصاحبة فالراو 
شاهدة على صدق المتن الحكائي وذلك من خلال الأوصاف والمواقف ( السلاوي)الشخصية 

 .التي قدمها عن حالة شوارع المحروسة ما قبل الاستعمار وبعده

 رناانحد »:ي من الخارج كما تجلى في الروايةكما يتحول الراوي في لحظة أخرى إلى راو     
ت توقف ...لكنني عرفتها بعد مسافةلم أعرف الوجهة التي كان ابن ميار يأخدني إليها، و 

حيًاهم ثم صافح بورمون،  بلغ مكان الجنود المجتمعين،واستمر ابن ميار في طريقه حتى 
رحيله عن المحروسة، يطأطئ رأسه ويحاول رسم يوم ك، أشبه بالباشا وبدى لي من هنا

لى الصندوق ين هم بصعود السفينة فقد انتبهت إما حأ .فمه، ويعجز عن ذلكالبسمة على 
وشوش له، حتى الصغير الذي تأبطه، ثم رأيته يعود أدراجه ويهمس لابن ميار، لم أسمع بما 

 .(2) «ابن ميار لم يبح بشيء

ن يوم رحيله من ل وصفه لحالة القائد المعزول بورمو الراوي هنا رؤية خارجية من خلاقدم 
عاجزا عن معرفة ما (يطأطئ رأسه، يحاول رسم البسمة، صندوق صغير في يده) الجزائر 

هل الراوي بما حدث داخل الحكي الذي دار بين مله هذه الشخصية من أفكار وكذا يجتح
 .ن وابن ميار من حديثو بورم

 (: دوجة) سالراوي الخام 

م وهي الراوي الأخير في الرواية، سمح لها موقعها داخل الرواية كشخصية رئيسية من تقدي
شخصا لكن أبي أضحى  » :الرؤية من الخلف في قولها مختلف الرؤى السردية، حيث تجلت
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 صلاته بمنوحيدا ومنفردا، غادرته الرغبة في زيارة أحد، انقطعت كل  مختلفا بعد رحيل أمي،
لم يبك  قية الناس،تفاجأت أن حزنه لم يكن مثل أحزان ب .حوله، كان متعلقا بأمي كثيرا

ت إليه في وحدته يتمتم ويغني، لم يكن غناء الصمت، لا طالما انتبهلى طويلا، بل ركن إ
بملامح يحاول   به أن أحد يراقبه، يمسح دموعه، ويعود إليناما كان أنينا، وحين ينتبقدر 
 .(1) «ائهاإخف

 امستعملة في ذلك ضمير الغائب لتعرض الحالة التي وصل إليه" دوجة"يحاول السارد هنا وهو 
صف توالدها بعد وفاة والدتها فجمعت بين التصوير الخارجي والاستبطان الداخلي والنفسي ل

 ....( مسح دموعهوحيد، منفرد، الصمت، أنين، ي)اراتبذلك حالته المزرية مثل عب

ضمير  لةبخلاف هذه الرؤية من الخلف، نجد أن دوجة قد قدمت رؤية مصاحبة مستعم    
المتكلم لمحاولة تجسيد حالتها بعد رحيل السلاوي وعرض عالمها التخييلي من منظورها الذاتي 

أراقب السقيفة الخاوية، التفت ومددت  بحافة الكوة، ةثلى نفسي متشبإانتبهت  » :إذ تقول
 .(2)«كلما نويت صناعة أخرى أبهى، أتذكر أنه لن يأخذها يدي إلى العرائس،

نتاج سرد موضوعي من خلال الرؤية إفي ( دوجة)وعلى صعيد آخر يساهم الراوي     
ت وأنا أبصر صم » :في الرواية من بينها مثلا ماجاء التي تبنتها في عدة أوصاف  الخارجية
أشارت ...الأسواق ولم ألفهن يجبن تركيةب شيخ الحي،بدت كأنها سيدة ة إلى جانفقالمرأة الوا

لى جانب، أتطلع الى أة نحوي، ولمحت الشيخ ينظر يشير تجاهي، سرت حتى وقفت إالمر 
المرأة الأربعينية قربه، أمرني شيخ الحي بتقبيل يدها، إنحنيت كي أفعل لكنها سحبتها، 

شفتاها تحفظ  تفاصيل وجهها وتتحرككانت تراقبني وتتراقص  ...وحدقت في ملامح وجهي
 .(3)«الأغنية

                                                           
 .116الرواية ، ص  – (1)
 .22الرواية ، ص  – (2)
 .732 – 736الرواية ، ص  – (3)



جمالية التعدد الصوتي في الرواية                                                                               المبحث الثاني  
 

 
78 

في هذا المقطع تقدم دوجة رؤية من الخارج مكتفية بالوصف الخارجي للشخصية وهي المغنية 
نجد  ...(مرأة أربعينية، تتراقص تفاصيل وجههااكأنها سيدة تركية، )في عبارات مثل " لالة مريم"

ر الخارجي كما رأينا والتي تبين هظي قدمتها دوجة قد اقتصرت على المأن تلك الأوصاف الت
ر لها هذه المكانة الاجتماعية لهذه المرأة، ولكن تخفى عليها العوالم الداخلية وما تضم

 .الشخصية

  في الرواية، وقد تجلت من خلال وهكذا من خلال ما سبق نلاحظ تعدد الرؤى السردية
قدم كل راوي وجهة نظره حيث ( ديبون، كافيار، ابن ميار، السلاوي، دوجة)الخمسة  واةالر 

لى الرؤية إالخاصة، بحيث ينطلق من الرؤية من الخلف مستعملا ضمير الغائب ليمر 
التي عمل فيها ضمير المتكلم على تقديم مختلف المثيرات التي تشد ( الرؤية مع)المصاحبة 

توصيات ال تي قدم فيها الرواة الخمسة مختلفالقارئ، وبعد ذلك يعرج إلى الرؤية الخارجية ال
 .الصادرة عن الشخصياتوالتصرفات والأفعال الظاهرية 

أو الرؤية من الداخل مع  ة التي طغت على الرواية هي الرؤيةوالملاحظ كذلك هنا أن الرؤي
ر المتكلم حداث لذا جاء ضميللأوذلك بحكم أن الرواة هم أنفسهم الشخصيات الرئيسية المحركة 

 .هو المسيطر في الرواية
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 : المنظور الحواري  تعدد-2

تمنح الرواية المتعددة الأصوات أهمية بالغة للمنحى الحواري، لأن جميع علاقات العناصر     
تحمل طابعا حواريا لأن الرواية بحد ذاتها توصف "  باختين"ة للرواية حسب الداخلية والخارجي

طال الداخلية في تكوين الرواية، بأنها حوارا كبيرا، وتتردد داخل هذا الحوار الكبير حوارات الأب
 .فيشكل بذلك تعدد صوتي  .(1)لى الأعماق إومن ثم يغور الحوار 

وعليه فباختين يركز على المبدأ الحواري الذي يجمع بين الخطابات المختلفة في الرواية، فيقذف 
وأخلاقياته  ا تواجه بعضها، كل منها يحمل قيمهالحواري ويجعلهبالشخصيات داخل المتن 

 .رثه الثقافيا  وتاريخه و 

، وهو بهذا يمنح لأصواته ته يتخذ موقف الحيادجعلالكاتب و  من تخلصفهذه النزعة الحوارية ت
 . مقراطيتها في التعبير عن آرائهااستقلاليتها ودي

صوت للروائي للمتن وجهة النظر التي يحملها الو  ومنه فالمنظور الحواري يتعلق بالرؤية    
 .ي والثقافييديولوجرادته وموقفه الفكري والإخاضعة لإوتكون 

لها منظورات حوارية متميزة، فكل صوت  تي كانسبرطي التلإلى في رواية الديوان اوهذا ما تج
لاقة حوارية عن فيها يقدم فكرته ويستعرض أطروحته وآرائه، فنشأ بين هذه الأصوات الروائية ع

خر، فنتج تعارض في الرؤى إما بالتأييد أو المعارضة، فتعددت بذلك طريق علاقتها بالآ
أصوات الرواية بين أصوات سلمية، وأخرى انتهازية قمعية، وأخرى تورية تجاوزية، وأخرى 

 .هامشية
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 :نساني الصوت السلمي ال  - أ

 ى الرغم من ذلك التنوع الشكلي الذي خلقه المؤلف بين الأصوات، إلا أن بعضها قدعل    
نساني، وقد تجسد هذا الإ ؤية وموقف معين في المبدأ السلمير علنت حالة من التجانس إزاء أ

، حيث يمثل "ابن ميار"والجزائري " ديبون" الصوت في الرواية من خلال شخصيتي الفرنسي 
لضمير الحي الباحث عن المبادئ المسيحية فيكون بذلك صوت اذلك المثقف المتشبع ب" ديبون"

سفك الدماء فعارض بذلك السياسة القمعية التي مارستها السلطات الفرنسية على  الأمن وعدم
كان لابد لي من بناء جدار من الصلابة داخلي، وكنت أرفض بناء الجدران  » :الجزائريين فيقول

يتناقض النور مع لون الدم، . فريقيةرة دم واحدة تسيل ليعم نور الرب إوأنا غير مقتنع بقط
 . (1)  «الكلمة، والمحبة مع الكراهيةوالسلام مع 

ضح الممارسات نساني كذلك في مساندته للقضية الجزائرية من خلال فالإ هكما تجسد موقف
بذلك ين، فعارض القبور والمتاجرة بعظام الجزائري بناء جلدته كقضية نبشوالأفعال الوحشية لأ

 .وكثيرا ما تجادل معه حول هذه القضية بالذات" كافيار" الفرنسي صديقه

عنف حيث يسعى إلى حل الخلافات عن يمانها بمبدأ اللاإهذه الشخصية  والملاحظ على    
الشخصية " ابن ميار" طريق الوسائل السلمية والحوار والتواصل وهو بهذا يتقاطع مع شخصية

لى حماية مقدسات الجزائريين والمتمثلة في المساجد إى الجزائرية المثقف والسياسي الذي يسع
لم يكن همي على ما فقدت من ضياع، بقدر ما كنت حزينا على المساجد  » :والأوقاف إذ يقول
، ومضت سنوات ثلاث لم نستطع لت عندما حل بورمون ومن بعده كلوزيخذوالأوقاف التي أ
 .(2)«استرجاع أي منها

ين من رة الحوار والمقاومة السلمية متخذيؤمنان بفك" ديبون"و " ميارابن "وبهذا فكل من شخصية
ن مالتخفيف  استخدام تأثير الصحافة محاولا" ديبون "اللغة وسيلة للتعبير والدفاع، حيث حاول
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قسوة الفرنسيين على الجزائريين ومن ثم التقليل من عذاب الضمير الذي انتابه كونه كان من 
الاستعمارية، كما دعا إلى معاملة إنسانية عادلة للجزائريين، إلا أنه قد تلقى المرافقين للحملة 

قي بنفسيا  ار أثما ترك لديه  ،تهميشا من قبل السلطات الفرنسية ليقع في حالة اليأس والإحباط
يا ابن  »:إذ يقول مخاطبا ابن ميارا في ذاكرته ما أدى في نهاة المطاف إلى  استسلامه مختزن

 ،أريد الكتابة عن أشياء أخرى .أعد أستطيع احتمال المزيد من الهاناتراحل، لم ميار أنا 
 .(1)«نسيان هذه المدينة إن استطعت ذلكو 

كذلك المقاومة السلمية بغية عقد هدنة مع الاستعمار الفرنسي كما " ابن ميار"كما يستعمل     
لجوء الجزائيين للمقاومة العنيفة المسلحة  كذاالآخر إراقة الدماء و  فيرفض هومانيين، ثهادن الع

المتمثلة في اللغة من فضل استخدام الأساليب السلمية وي" السلاوي"فكثيرا ما عارض شخصية 
الفرنسية، ستعمارية وكتابة العرائض والرسائل وتقديمها إلى السلطات لااكات هاخلال توثيق الانت

وني صعدت السفينة تتل » :لجزائر، فيقوللى النفي والخروج من اوقد أدى به هذا الأمر إ
 . (2)«تاركين المحروسة لهم ازوجتي، ورحلت بن

سان سيمون ذات الطابع  فكرممع أفكار ال" ابن ميار"و "ديبون" تتقاطع مرافعات »وكثيرا ما    
 نساني، ولكن هذا يتحطمات الرجلين بتوجههما المثالي والإنساني لكونها تتوافق مع نزعلإا الأممي

مله من مسوغات، ولهذا نرى ظهور تمبراطورية بما تحى صخرة الرؤية المتعالية للقوى الإعل
الرواية بوصفها تجسيدا لهذه شخصية توماس المسيحي أو اسماعيل المسيحي في نهاية 

 .(3)«القيم

الذي يتبنى توجهات  »وهو أحد السيمونيون المروجين للإنسانية في العالم، " توماس"شخصية 
ديولوجية، لنشر ثقافي جديد، مبني على فكرة الإدماج، الإيالفكرية و  saint-simon  سيمونسان 

                                                           
 312الرواية ، ص  –(1)
 .316الرواية ، ص  –(2)
، 11/06/7070، القدس العربي، "سبرطي لعبد الوهاب عيساوي الاستعمار واستحالة اللقاءلإيوان ادال": رامي أبو شهاب –(3)
 .1ص
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نساني في الرواية من خلال يدعم الصوت الإل .(1) «نسانيةوالتعاون في العلاقات الإ والتوحيد،
 منقذ" ديبون"شر السلام فيرى فيهم بهذه الشخصية وأفكارها التي تسعى إلى ن "ديبون"تأثر

   توماس مع شخصية ديبونالجزائريين حسب ما جاء في الرواية من خلال حوار ومخلص 
لا يهم يا سيد ديبون أن أكون اسماعيل أو توماس، أو حتى مسيحيا أو مسلما،  » :يقول

الآن فقط يمكن لأهالي  ...نسان قدسيتهل سنعيد لنحن الذين  ...االمهم أن أكون معك إنسان
مع  مجتمع جديد يعمه السلام والمساواةدوا معالم ليالسيمونيين ليشالمحروسة انتظار 

 .(2) «وكل الأوروبيينالفرنسيين 

الذي  "القنصل السويدي"نسانية تجلت في الرواية من خلال شخصية إكما نلمح كذلك مسحة     
ثيرا في معه ك لم أكن لأتفق »: لفيقو " كافيار"اتسم بالطيبة والسماحة يجيء وصفه على لسان 

لم يكن مبررا من و ، أحيانان يعاملهم مثل أصدقاء يقاسمهم الأكل طريقة تصرفه مع عماله، كا
 «هيقتلون سيتورون عليه يوما، وربما  .قنصل أن يتواضع فيساوي نفسه مع هؤلاء الفلاحين

(3). 

اختلاف رغم ( السويدي ن، ابن ميار، توماس، القنصلديبو )وعليه فقد شكلت تلك الأصوات     
دأها الأول والأخير حفظ كرامة سانية مباقها وتنوع أفكارها قد جسدت رؤية إنأجناسها وأعر 

 .نسان بطريقة سلميةالإ

 

 

 

                                                           
ماي  ،جامعة قطر، "سبرطي، مجلة التأويل وتحليل الخطابلإالذاكرة المتلاعب بها في الديوان ا": عبد القادر فيدوح –(1)

 .61ص،  1، ع 7مج  ،7001
 . 371 -373الرواية ، ص  –(2)
 .767الرواية ، ص  –(3)
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 : القمعيتهازي الانالصوت  - ب

يماءات يلاحظ أنها تنفتح على دلالات " طيالديوان الإسبر " في رواية المتمعن إن القارئ       وا 
قتناص الفرص بشتى الوسائل بغية تحقيق منفعتها لا ة، تسعىلأصوات قمعية انتهازي

ذلك المتسلط " كافيار "الشخصية، وقد تجسد هذا الصوت في الرواية من خلال شخصية 
شخصية  عد الحقد الذي طغى على روحه، فغداالوحشية بالمتجبر، يحمل صفات الغطرسة و و 

 »:  الروايةجاء في  راك، نحو ماقمعية لا تعرف الرحمة و خاصة فيما يتعلق بالجزائريين و الأت
فلا يكاد يجده بسهولة، تم يقف إلى جانبي، يمد  كافيار عن موطئ لقدميه بين الجثث يبحث

 :بصره و يطلق ضحكته

نا، وسيكون نابليون فخورا ب ،و الأهرام لآن إضافة معركة سطاوالي إلى هيليوبوليسيمكننا ا-
 .(1)«في مصر ونحن نعيد مجده في أرض إفريقية بعد خسارته

إلى " كافيار "مقدار الشر الذي يحمله ل هذا المقطع السردي مدى قسوة و يتضح لنا من خلا
 .بفوزه هذا الذي يضيفه إلى قائمة انتصاراته ي بين الجثث غير آبه بذلك، متباهيدرجة أنه يمش

اتجاه العالم نتقام على أنه صورة ورغبة في الا فياراككما يمكن تفسر هذا السلوك القمعي ل
 .الخارجي نظرا للاضطهاد الذي مورس عليه من قبل 

غلالها استه على أملاك الجزائريين  و ئاستيلا من خلال كذلك  ركافيانتهازية او قمعية تجلت    
مت على ولى لوصوله طلب اكتراء ضيعتي وأرغفي الأيام الأ  »: كما جاء في قول ابن ميار

موافقته، وحين طالبته بالأجر بعد شهرين ضج في وجهي وطردني، ولا يلقاني إلا بعد موعد، 
ن أذن لي، يسمح لي عمالي بالمرور، وهم يدركون  عتي، ولكنهم مثلي مجبرون أنها ضيوا 

 .(2)«ببستانها رفض كافيار أن أطوف .هوع لضعلى الخ

                                                           

.711-713الرواية، ص  - (1)  
.10الرواية، ص - (2)  



جمالية التعدد الصوتي في الرواية                                                                               المبحث الثاني  
 

 
84 

، نتهازيتهاستعمارية الاصيته القمعية جانب شخ في هذا المقطع نلمح الوجه الآخر لكافيار إلى
ن كانت بطرق غير أخلاقية  يةالذاتته حيث يستغل منصبه لتحقيق منفع بشتى الوسائل وحتى وا 

يقهم شر على ترك أراضيهم وعندما يطالبون بها يذ" ابن ميار" فقد أرغم الأهالي ومن بينهم 
 .العذاب

منافقة، يتخذ من التملق  نتهازيةاعلى شكل شخصية  في الرواية" دوفال"كما يظهر القنصل     
: الذي يقول" ابن ميار" على لسان لتحقيق مصالحه، وقد جاء وصفه في الروايةالتصنع وسيلة و 
ه الباشا آالكل كان يعرف القنصل، حتى الفرنسيين، يجمعون على وقاحته وسوء طبعه، ور  »

 .(1)« شخصا يغير لونه حسب ماتقتضيه مصالحه الخاصة

نتهازي في الرواية قد انفتح على مجال أوسع، ليأخذ دلالات الاويشير هنا إلى أن الصوت     
وسيلة لتحقيق  نتهاز الفرصات من التملق و ة من خلال تلك الشخصيات التي اتخذوطني

صوره من تقديم  نتهازي بأتمالااليهودي الصوت " مونمي "غايتها، وقد جسّدت شخصية 
خيانة " ميمون" مصالحه الذاتية على مصلحة أمته، وكذا حب الذات و الأنانية، فقد حاول 

 .*ه على العرشئبل استيلاين خلال توقيع معاهدة الاستسلام مقايالباشا مع الفرنس

بأشياء  أوهم ميمون بورمون »:ين مقابل منصب له في البلديةيكما عرض مساعدته للفرنس 
على الأوقاف بما  هم حين حل كلوزيل نصبه رئيسا علينا في مجلس البلدية، ثكثيرة حتى نصب

 .  (2) «ا من ريعه له يقدمه

هذه الشخصية الانتهازية الذي استخدم منصبه وسيلة لاستغلال الأهالي في مصيبتهم " ميمون"
الهبات التي كانت تقدم إليه، ولكن ماكان جاع أراضيهم مقابل تلك الأموال و موهما إياهم باستر 

جاء  يهمه من هذا الأمر كله هو المال فقط جاعلا مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار نحو ما

                                                           

.137-131الرواية، ص  - (1)  
.712الرواية ، ص   -*  
. 11الرواية، ص - (2)  
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في المجلس، كنت  كلما التقيته » :طبا ميمون فيقولمخا" ابن ميار" في الرواية على لسان 
 : أواجهه

على أنفسنا، ولمن لديه مصلحة في  نحرص ياميمون على أهالي المحروسة بقدر مانحرص-
 .هذا المجلس فليعلم أنه ليس غرفة تجارية لأحد

عيان دة، لا يخجل من كوني أعرف الحقيقة و مقدار الأموال التي يأخذها من الأرو يبتسم بب-
 «لامئا، يوهمهم حتى يأخذ مزيدا من الأنه لن يعيد شي متيقنمثلما أنا  .ليرجع لهم ضياعهم

(1).      
 .حقته في المحاكمالشكاوى التي لاو  فارا إلى فرنسا بعد كثرة القضاياوانتهى به المطاف 

فهو يمثل صوت النفاق " المزوار" إضافة إلى ذلك في الرواية شخصية أخرى انتهازية وهو     
دار القائم على  ن وكذا التعايش مع الفرنسيين،و الخداع، حيث استطاع التأقلم مع بني عثما

ل الوجه الآخر للاستعمار، من خلال الجبروت والقمع، مثّ ، كان تجسيدا لصورة الظلم و المبغى
ستغلا بذلك تشترى مات المحروسة و كأنهم سلعة تباع و تلك الطريقة التي كان يعامل فيها بن

كان  » :غى، وذلك نحو ما جاء في الروايةظروفهم ليدخلهم إلى المبوضعيتهم الاجتماعية و 
ئب منهن وظل محتقرا من يحصّل الضراعُدّ نساءه و مسؤولا عن المبغى، يلمزوار ضابطا ا

والآن بعد أن أصبح الفرنسيون هم الملاك الجدد، أضحى أسوء و أقل حياء من ...الجميع
 .(2)« ذي قبل

 افمن خلال هذا المقطع نلاحظ كم أن هذه الشخصية محتقرة من الجميع وذلك لبشاعة تصرفاته
ولبنات " لدوجة" الشاب الثائر انتقاما " السلاوي" و أخلاقها لينتهي به الأمر مقتولا على يد 

  .المبغى كلهن

                                                           

.723الرواية، ص  - (1) 
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صوت الانتهازي في ال( واركافيار، دوفال، ميمون، المز ) وعليه فقد شكلت تلك الشخصيات     
ن اختلفوا في الرواية، فهم و  الاستغلالية إلا أنهم يلتقون في نقطة واحدة وهي تقديم  أساليبهما 

 .مصلحتهم الشخصية على كل شيء
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 : الصوت الثوري -ج

الذي كان رمزا " حمة السلاوي" جسد هذا الصوت في الرواية الشخصية الجزائرية وقد     
انيين ثم عثمفي وجه الالنخوة، وقف شخصية تتمتع بالشجاعة والرجولة و . الثورة للمقاومة و

ر عن الواقع ستنطاقه لعرائسه ودماه من أجل التعبياالفرنسيين دون خوف، فواجههم بعدة طرق ك
أثناء  »: أنظار السلطات فكان دائم الفرار وقد تمثل ذلك في قوله الجزائري، ماجعله محط

بعد ديدة، ج عبور السهل فكرت في ابن ميار، وفي المحروسة، وفي دوجة التي تعد عرائس
مني الأتراك لفرنسين، كانوا يتهموني مثلما اتهحين هاجمني الجنود ا ،التي خلفتها في المقهى
 .(1)«عون ة عليهم، غير أن أهل المحروسة خانأنني أدعوا الناس للثور 

 »: هج نهجا آخر كما جاء في قولهتلينلم تجد نفعا، ( استخدام العرائس) غير أن طريقته هذه 
ظموا إلى الثوار، أن تهتف في أهالي المحروسة أن ين ياحمة تغيير طريقتك، يجبربما عليك 

داخلي، ولكنك صرخت في عين، ينطلق الصوت من سة خانما الذي يبقيهم في المحرو 
قبل أن يدركك الجنود  ألم ينفضوا من حولك ،المرات في مقاهي الشارع الكبير وجوههم آلاف

 .(2)«أو ترحل إلى الثوار الذين تلهج بذكرهم ن تصمتأ، فإما دثح نعم هذا ما !نوالفرنسي

و بسالته من خلال دعوته للناس إلى " السلاوي "يتجلى من خلال هذا المقطع مدى شجاعة 
الحالم بالثورة . مدافعا عن الضعفاء متحديا القوى الاستعماريةالثورة، فهو معتاد على رفع صوته 

الأهالي، إلا أن هذا الأمر  وع المسيطر علىمن الخضوع و الخنئرة وذلك بالرغم و الجموع الثا
مامه إلى صفوف المقاومة الشعبية لحظة دخول لم ينقص من عزيمته، فلم يتردد لحظة في انض

: يصف حاله في معركة سطاوالي قائلامن أوائل المدافعين عن بلادهم،  ين، فكانيالفرنس
 يركض الحصان حتى يتفصد عرقا، أعدل جلستيالبندقية على كتفي، اللجام في يدي، و »

                                                           

. 61-61ص: الرواية - (1)  
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ي تصوبان البندقية اماي، ثم انعطفت يمينا، ويدبندقية، حينما تكون الصفوف في مر ساحبا ال
 .(1)«تجاههم

الضعفاء من أبناء بلده، لومين و ن دائما يدافع عن المظشخصية لا تهاب القتال، كا" حمةف"
الذي " المزوار" غى من جح في تخليص بنات المبين فنذلالمتخافي وجه الخائنين و  كان يقفو 

 .بصفوف جيش الأمير عبد القادر النهاية ملتحقا في  أدخلهم حياة البغي،استغلهم و 

، إذ لم تمنعه جروحه و آلامه من تذكر المحروسة ءهوفاو  السلاويتظهر لنا كذلك وطنية     
ثم استيقظت على حرقة شديدة، أول  » :والتحسر عليها فيأمل أن تكون ملاذه الأخير فيقول

ألفيت العجوز يحدق بي في صمت، نقلت عيني بين . الكلمات التي قلتها كانت المحروسة
، لو اأريد مطالعة أسواره: الوجوه المراقبة لحركاتي، ثم التفت إلى العجوز بعينين ترجوانه
ن مت فادفنوني في أع جعلوها آخر الة، و لى التتحملونني إلى التلة فأراها من هناك، وا 

 .(2)«الأمنيات

الاستبداد، المعلن افض للقهر و ذلك الصوت الثائر، الر " السلاوي" وعليه فقد لخص     
مل بالحرية لأبناء شعبه من إخلاصه لوطنه قولا وفعلا، الغيور على بلاده وعلى شرفها، الآ

  .يسترد إلا بنفس الطريقةسطوة أي استعمار و المؤمن بقاعدة أن ما يأخذ بالقوة والغصب لا 
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 :الهامشي/ الصوت النسوي -د

ذي لخص فيه ي الذلك الصوت الأنثو " دوجة" ل شخصية ل هذا الصوت من خلاتمثّ     
فبينت ما تلاقيه من تهميش خاصة وسط مجتمع يحتفي بالسطوة الذكورية، الكاتب حياة المرأة و 

ثل فهي طيبة فالمرأة في كل القرى الجزائرية تتماأحاسيسها، طبيعة  حياتها ونشاطاتها و  »الراوية
   يها، ومجبرة على حياة لا، متعبة من ثقل المسؤولية التي أوكلت إلالقلب، رقيقة المشاعر

 .(1) «تقبلها

الظروف بعد وفاة والدها الذي تلك الفتاة الريفية، الفقيرة، الجميلة اليافعة التي قادتها " دوجة"ف
لتجد نفسها وحيدة بلا أهل " كافيار"عليه المتسلط ة القهر والاستبداد الذي مارسه أمات تحت وط

يستغل جمالها من قبل المزوار الذي شوارع المحروسة، لتتقيد حريتها و ولا مأوى، متشردة في 
 .أدخلها إلى المبغى

" لالة سعدية: "وي في الرواية مثلنثلأتمثل الصوت ا" دوجة" ـ وقد أظهر الكاتب قرينات ل    
 ".لالة مريم"  ،"لالة زهرة"

ع الجزائري تحمل مدلول التقدير ولعل هذه الأسماء المركبة من جزئين نجدها متداولة في المجتم
  .(2)الاحترام لفئة ما، كما يكشف على علاقة اللاتساوي بين قوي وضعيف، أو فقير وغنيو 

و الصبورة،  المرأة الجزائرية الطيبة صورة" ابن ميار" وهي زوجة " لالة سعدية " جسدت     
الثانية المتشردة، فكانت لها كالأم " دوجة"ـالحنونة التي فتحت أبواب بيتها لوالمساندة لزوجها، و 

تقف  »: تلك المحبة والتعلق بها في قولها"دوجة "والحنان، فتصف لنا  التي حوطتها بالعاطفة
جبهتي، تبكي لا تريد فراقي، لو كان الأمر  لالة سعدية يوم رحيلي إلى جانبي، وتقبلني على

ا، سحبت من صندوقها قلادة ذهب تحمل مصحفا صغيرا، وعلقتها في مبيدي لرحلت معه
                                                           

، أطروحة نيل دكتوراه في النقد الأدبي الحديث، نقدية و وبة بالفرنسية دراسة سوسيتالرواية الجزائرية المك: جبور أم الخير - (1) 
.773ص  م،7010/7011داب و اللغات و الفنون، جامعة وهران، كلية الآ  

. 101نفسه، صينظر المرجع  - (2) 
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لم يكتب  ! يا الله كم هو جميل على عنقك: ثم همست لي ت،يعنقي وضمتني إلى صدرها فبك
 .(1) « ! أن تكون لي ذرية من بطني، ولكنه وهب لي دوجةلي الله 

المرأة اليهودية التي طوقت كل من " لالة زهرة"الآخر فتمثل في  ويأما الصوت النس     
بالمحبة و الرقابة، فكانت ملجأ للسلاوي عند حزنه أو عند فراره من " دوجة"و "  السلاوي"

، رشادالتوجيه والإتقوم بدور  »المبغى، حيث كانت عند هروبها" دوجة" كما استقبلت  .الجنود
. (2)  «ب مبطن لتجنب أي نازلة، أو مكروهفي شكل عتا بدور التحذير والتوبيخ لدوجة وأحيانا

 .خاصة فيما تعلق بعلاقتها بالسلاوي وحثها على ضرورة الابتعاد عنه

الفرحة " دوجة"الأخير بعد رحيل ابن ميار وزوجته، فتصف  دوجةملجأ  "زهرة لالة" كما كانت
نقتني طويلا غير مصدقة اأما حين فتحت الباب فقد ع » :التي غمرتها عند رؤيتها لها فتقول

أنني عدت أخيرا إليها، آمنت يومها أن الله الذي أخذ مني أمي قد أحاطني بأمهات كثيرات، 
 . (3)«ما إن يفارقني حضن حتى يضمني آخر

وما  تصبة في زمن القهر الاستعماري،صورة المرأة الجزائرية المغ" دوجة"وعليه فقد مثلث     
 .لجزائر وأهلهاتعمر بانكله المسفضاء يوحي بشتى أنواع القهر والاستبداد الذي المبغى إلا 

وي ، وذلك من خلال علاقتها بالسلادا وجدانيا ومسحة عاطفية للروايةبع دوجة"كما أعطت 
التي كما مثلت صورة المرأة المهزومة الضعيفة ". وارالمز " غتصبهاودفاعه عنها والثأر لها من م
" دوجة"لسلاوي، يوحي برمزية اا ارهبقائها في الجزائر وانتظ لولع. تطالها كل الأيدي طمعا فيها

 .فيها كل شيء، المنتظرة لمخلصها استبيحالتي  الأرضو  للوطن

 .خلص إلى أن الكاتب عبد الوهاب عيساوي، قد اختار أصواته بعناية فائقةمما تقدم ن*     
تجانس للاولعل هذا التضاد وا .ومختلفة عن بعضها كل الاختلافأصوات متباينة  فهي 

                                                           
 .321الرواية ، ص  –(1)
 .10، ص "سبرطيالذاكرة المتلاعب بها في الديوان الإ": عبد القادر فيدوح –(2)
 .321الرواية ، ص  –(3)
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المقصود بين الأصوات سواء على المنظور الثقافي، أو الفكري، قد كشف لنا مدى التصدع 
نعكس ذلك على سلوك الشخصيات الموجود في المجتمع، فاوالشلخ الاجتماعي والقيمي 

إذ جعل كل صوت يختلف عن . لنصخل اشكيل علاقة حوارية داتهم في أس والأصوات، ما
ن كانت بعض الأصوات تتفق مع بعضها في أمور  الأخر في عرض منظوراته وأفكاره، حتى وا 

نما إلى عرض  إلا أنها لا معينة وتتشارك في رؤية محددة  تسعى إلى تشكيل منظور واحد وا 
  .ومتضادة وجهات نظر مختلفة
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 : صناعة المشهد -3
الدرامي والسردي  لتي يستند عليها الكاتب في البناءالمشهد من اللبنات الأساسية ايعد     

الحوار الذي يدور مع وحول الشخصيات، فتتعطل بذلك حركة الزمن في  »للرواية، فهو ذلك 
 .(1)«السرد، ويفسح المجال لها للتحدث عن الحياة الاجتماعية أو غيرها

الكشف عن الطبائع في المشاهد الدرامية دور حاسم في تطور الأحداث  » هذهحيث تؤدي 
 .(2)«النفسية والاجتماعية للشخصيات 

لأن .ل في الحقيقةالواقع كما هو ماثتصويرية يجسد بها  من هنا يستطيع الروائي رسم مشاهدو 
قارئ وذلك بطريقة تجعل ال ي حقيقة الأمر يتألف من مجموعة من الصور،المشهد السردي ف

 (3).متنوعة ة ويتعامل مع الرواية كأنها فيلما سينمائيا قائما على مشاهد كبير 
الشيء ذاته، بل هناك فروق بينهما، يتجلى غير أن هذا الأمر لا يعني أن المشهد والصورة هما 

ثابتة، والمشهد متحرك بعناصره الصورة »كما أن  .ذلك في كون الصورة تمثل جزء من المشهد
تصويرية  /أما الصورة فهي وحدة أيقونة...ةالمشهد وهو يمثل قصة أو جزء منها للتجزئيعتبر 

عن المشهد، وبالمشهد عن الصورة  وقد تتداخل المدلولات فيعبر بالصورة ...غير قابلة للتجزئة
والصورة تحمل سمة   فصيلأن المشهد يحمل سمة التبينهما،  ظل الفروق ت  ذلك  ومع

 .(4)«الإجمال
الرغم من ذلك الاختلاف إلا أننا لا يمكننا أن نفصل الصورة عن المشهد، كما لا يمكننا  ىفعل

 .أن نتصور مشهد سردي دون وجود صورة تشكله وترسم ملامحه
 :العناصر عديد منيتكون المشهد السردي     

                                                           
دية نقمجلة القارئ للدراسات الأدبية وال "لعيسى شريط، "يفةالمز  والحواجز" الجيفة "المشهد في رواية ":ناصر بعداش –(1)

 .17، ص 3، ع3، مج7011 -مة لخضر، الواديجامعة الشهيد ح واللغوية،
، ص 1110، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط(الشخصية -الزمن-الفضاء)بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي –(2)

166. 
 . 121ة ، ص يالجمالية للنص الأدبي دراسة موسوع ةالمغامر : محمد صابر عبيد: ينظر –(3)
 ،دراية، أدرار جامعة أحمد، "-ةة المشهد السردي للثلاثيات الروائيدراس -في المعجم والمصطلح" المشهد: "يبوبكر أسماء  –(4)

 .21ص 
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ة غير أن المشهد البوليفوني إضاف .وغيرها...، الوصفالزمان، المكان، الشخصية، الحوارك 
عيساوي في  بإذ استعان عبد الوها. إلى هذه العناصر يعتمد أيضا على تقنيات فنية أخرى

ارات الخالصة، التهجين، وتعدد الحو : هندسة وصناعة المشهد على طرق فنية تتمثل في
 .يديولوجيات، الأجناس التعبيريةالإ
 :الحوارات الخالصة - أ
يقوم المشهد بصفة رئيسية على الحوار ونقصد بالحوارات الخالصة هي تلك المحاورات      

 : التي تدور بين الشخصيات بطريقة مباشرة، نحو ما نجده في الرواية 
 :ولم أستطع كتمان مرارتي»
 .أترى يا صديقي، نبوءة القس التي شاعت في المحروسة منذ سنوات ثلاث قد تحققت-
 .ر مدينة ما، حكامها فقط من يفعل ذلكأن تحدد مصي ءاتلا يمكن للنبو -
 .بل أهلها، أو من تبقى منهم-
 .لا ترى خيام اليولداش من حولك؟ وسيأتي آخرون من وهران والتيطريأأنت تبالغ كعادتك، -
 .نهم ويحتسون القهوة كل مساء في خيامهمييربما تقصد الذين يدخنون غلا-
 .ا من أوجاقهم إلا من أجل الدفاع عن المحروسة لم يخرجو  نهمليسوا كلهم كذلك، إ-
 .ل لم يغادروا أزمير إلا من أجلناب -
 .(1)«حمة، الرجال كلما تقدم بهم العمر يزدادون حكمة وأنت تزداد طيشا تظل تسخر يا-

 "السلاوي)"والرد بين الشخصيتين  القائم على الحوار المباشر والأخذيبرز هذا المشهد السردي 
 .وهذا أساس الحوار البوليفوني يتينعن الاختلاف في التفكير بين الشخص " ( ميارابن "و

 :واية نحور كما يتجلى هذا النوع من الحوار كذلك في ال
 :هإلى ديبون يحييني فالتفتت إليه وسألتنتبهت ا»
 منذ متى وأنت هنا، وما السر في عودتك ؟-
 .فتلك قصة طويلةمن طولون، أما لماذا وصلت منذ شهرين تقريبا -

                                                           
 .116الرواية ، ص  –(1)
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 وما الذي تفعله في مقابرنا؟ -
 نه الهدف نفسه الذي جعلني أركب البحر إلى الجزائر، وليتني ما وصلت؟إ
  ! نعم تغيرت أشياء كثيرة-

 أعبر شارعا يتجلى لي مختلفا  لم أكد أميز المحروسة التي تركتها، وكل يوم
 .كيف لا يحتجون على سرقة عظامهم ...-
 .لنا شيئا من المدينة التي نعرفها لم يبقوا -
 .لست متشائما مثلك، يمكننا أن نغير أشياء كثيرة -
 ! أتعتقد فعلا يا ديبون أننا نتكلم عن المدينة نفسها؟ -
 .قد نتفق في أشياء كثيرة ؟  ولم لا-

 .(1)«لاء جنودكم عن المحروسة يا ديبونلا أريد الآن إلا ج
و " السلاوي)"حوارية، ينقل من خلالها الكاتب انفعالات الشخصيات وفي هذا المشهد نجد بنية 

قضية سرقة العظام، كما يصور تقلب حالة  اتجاه قضية احتلال الجزائر، ويفضح "(ديبون"
 .لشخصيتين المتحاورتين ومزاجيتهماا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .710، ص الرواية –(1)
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 :التهجين –ب    
 الحوار داخل المشهد السردي، إذأحد أساليب الرواية المتعددة الأصوات، ونعني به تداخل     

بين حوارين، أحدهما حوار صريح، والآخر حوار  طيستند التهجين إلى الجدل الخفي، والخل »
 .(1) «خفي، يشكلان معا جدلا بين شخصيتين

شخصية غائبة تنوب عنها مشهد من خلال حوار شخصية حاضرة و أي يتجسد التهجين في ال
كما هو تدخل  لة تقوم بحواراتهاثبشكل منسجم وكأنها ما الشخصية الحاضرة في نقل أفكارها

 .الراوي
 :المشهد التاليكهذه التقنية في عدة مشاهد سردية " عيساوي"قد استغل ف    
 كل الضباط الذين التقيتهم اتهموني بالسعي لعودة العثمانيين، ولم أكن لأنكر ولا لأوافقهم،»

كافيار كان أحاول فقط جرهم إلى المقارنة فيخيب أملهم، وينهون الحوار بالتهمة نفسها، 
ديبون هذه الكلمات  الحقد القلوب فلن تتجلى لها الحقيقة، ردد حين يملأ. أسرعهم إلى ذلك
داخل  س من محاولاته القليلة وتركني مع السلاوي نجابه الفرنسيين وحدناقبل رحيله، يئ

ئ عابالمدينة، يعيدني الحنين إلى زمن بني عثمان، يومها كان السلاوي يقذف سبابه غير 
 .(2)«يولداشلبالجنود ا

فعل الضباط  ابن ميار رد من خلال هذا المقطع نلحظ تداخل في الحوارات، حيث يسرد
" والسلاوين، و كافيار، ديب"شخصيات غائبة كـيل إلى العثمانيين، ويضمن كلامه بالم متهمينه

 .فيحضرها ويتكلم على لسانها وينقل خطاباتها
 :د في مشاهد سردية أخرى نحو ما نجده فيجأ الروائي إلى هذا النوع من السر يل    
لا تغنيك أ ،الزحار والغبارأيعقل هذا الذي تفكر فيه يا ديبون، هل ستعود مجددا إلى بلد »

لم ينسوا ذلك الحوار الذي أجريته   ! لن يرغب فيك أحد الآن مرسيليا أو باريس؟ في باريس

                                                           
مجلة حوليات  ،"دراسة البوليفونية في رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ على ضوء نظرية باختين": ظهري عرب مائدة –(1)
 .23، ص 70، ع7070، جامعة شهيد تشمان أهواز، ايران، تالثرا
 . 11الرواية ، ص  –(2)
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أياما فقط بعد فرارك من  ! مع الباشا المخلوع أثناء زيارته إلى باريس، أتذكر متى كان ذلك ؟
إن كل »، يكفي أن يقول ثيركالعجب تلعلك قلت على لسانه كلمات لم  الجزائر، يومها قال أو
فيار، اسأعود يا ك ...يثير السخرية من قدرية هؤلاء الشرقيين حتى  «شيء مكتوب من الله

 .(1) « استسلم لك هذه المرة أنني لنتأكد 
" ديبون"نلاحظ في هذا المقطع نوع من التهجين، ذلك من خلال الحوار الداخلي الذي يجريه 

فاستطاع الكاتب عن طريق هذا . لباشا التركي ومقولته الشهيرةفيستحضر حواره مع ا. مع ذاته
الحوار الداخلي أو المونولوج  الكشف عمّا يجول في خاطر الشخصيات الروائية وعن طريقة 

 .تفكيرها وماتخطط له مستقبلا ، وعن نظرتها للحياة وكذا رؤيتها للآخر 
ولغة ( ديبون)في لغة الشخصية الحاضرة  تمزج بين الأساليب تمثلكذلك خل هذا المشهد دا
التجسيد  وحيوية لى النص جماليةما أضفى ع( الباشا التركي)أسلوب الشخصية الغائبة و 

 .والتشخيص والحكم على الشخصية بالسلب أو الايجاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 72 – 76الرواية ، ص  –(1)
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 :تعدد اليديولوجيات  –ج 
يؤدي حتما إلى التعدد في الإيديولوجيات، إذ لكل  تعدد الأصوات في الرواية البوليفونية    

في التعبير عن وعيها الإيديولوجي الذاتي الذي  »صوت وشخصية في الرواية الحرية التامة
يمثل هويتها ويجسد خصوصية تفكيرها، فيحدد معالم فلسفتها الحياتية، مايجعل الرواية مجتمعا 

ل شخص داخلها إلى تطبيق قناعاته ورؤيته متشعب الإيديولوجيات والرؤى والأفكار يسعى ك
ية إلى الأشياء، فتتعدد أنماط الوعي بتعدد الشخصيات وتنوع ثقافاتها واختلاف منظوراتها السياس

 .(1)«والاجتماعية والإيديولوجية
، وقد الديوان الإسبرطي"عليها رواية هذه التعددية الإيديولوجية هي الركيزة التي تقوم  نجد
 :ء مشاهد الرواية، ومن أمثلتهافي بناسهمت كذلك أ
 ، لأنثلما انفجرت مرارة أخرى في داخليليوم أشياء كثيرة تغيرت في نفسي ، مامنذ ذلك  »

، وتطل على لها باب تقف عنده، وغدا تجوب شارع البغايادوجة التي اكتشفتها هناك رأيتها 
حقيقيين،  رجالا حون فيهالعابرين من رجال المحروسة الذين كانوا يبحثون عن مكان يصب

امرأة لنثبت لأنفسنا أننا عن أقرب  نبحث ، حين يضطهدنا الحكامفنحن الرجال دائما هكذا
لو أعاد صديقي ابن  ...هؤلاء الحكام علينا يمارسه ، مع أن البغاء الحقيقي هو ماأقوياء

 .(2)«ميار سيرة دوجة فقط لأدرك بسهولة أنها لا تختلف إلا بالقدر اليسير عن هذه المدينة 
على رجال المحروسة اليوم استيعاب أن أولئك النسوة اللاتي »: ونضيف في مقطع آخر
رؤوسهم كلما مروا  هم إحناءوعلي. رقابهن قد أنقدن نساءهم من البغييعلقون هذا الثم في 

 ، فليس البغاء أن يكون جسدك مشاعا بل أن تبيع روحك للذي بغى عليك وعلى أهلكبحيهن
»(3). 

                                                           
، مجلة اللغة "لبشير مفتي" أشباح المدينة المقتولة"الأصوات السردية في رواية  دالبوليفونية وجماليات تعد": متلف أسية –(1)

 . 111، ص 7، ع1الوظيفية، جامعة الشلف، مج
 .20الرواية ، ص  -(2)
 . 27، ص  الرواية -(3)
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، رسم الكاتب من خلالها صورة للمرأة شهدين فكرة متعددة الإيديولوجياتيطرح هذين الم    
ة المستباحة الأولى تحمل صورة المرأة المخزي: رة المجتمع لها، فجعلها ذو شقينالبغي ونظ

لها فينظرون إلى المرأة بصورة رجعية يحمّ . دفة من الرجال أثناء حالات ضعفهموالمسته
التي " دوجة "، خاصة عليهاالصعبة الظروف  تراكمعلى الرغم من  (البغاء)المجتمع هذا الوزر 

والدونية ة ونظرتهم المتقززة ، وكذا تحمل ألسنة الناس الجارحكانت مرغمة على تحمل المبغى
 .لها

الرجال في المعارك جنبا إلى  ، التي حاربت معثاني يصور المرأة القوية الشجاعةأما الشق ال
تلفة كلية عن غير أن نظرة السلاوي مخ. فسها من أجل حماية نساء المحروسةت نقدم، فجنب

، مجبرات على النسوة كن ضحية للظروف والمجتمع ، فيرى أن هؤلاءنظرة الناس الآخرين
ى أن قدرها ، فحاول مرارا إنقاذهن من يد المزوار وعلى رأسهن دوجة التي ير ممارسة البغاء

وكثيرا ما أشارت النصوص الروائية إلى تلك العلاقة التلازمية بين . مشابه لمدينة الجزائر
المدينة وشخصية المرأة ، ليصبح الحديث عن المرأة كتعبير مجازي عن المدينة في كامل 

 .(1)توصيفاتها 
وقد جاء الكاتب بهذا الوصف ، أي تشبيه دوجة بمدينة المحروسة ليعبر عن مدى العذاب 

ل لها ولا قوة المستهدفة من طرف والألم الذي تكبدته دوجة تلك الفتاة الصغيرة التي لاحو 
فيرى أن مصيرها يشبه مدينة الجزائر ذلك الوطن المضطهد المنتهك . عين المتربصة بها لأا

 .الواقع تحت رحمة الغزاة 
حين دنوت من  »: ا التعدد الإيديولوجي في الروايةنضرب مثالا آخر يبرز بوضوح هذ     

انبعاث كون ، ولن يآمنت دوما أن لتلك الجهة سحرا ،رقحافة السفينة تعلقت عيناي بالش

                                                           
لواسيني شرفات بحر الشمال "سرد المدينة وثقافة السرد في الخطاب الروائي الجزائري المعاصر : "أحمد عرابينظر،  –(1)

 .12، ص1، ع  7012محمد بوضياف ، المسيلة ،  ، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب ، جامعة  "الأعرج نموذجا 
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ها واحدا عليه التطلع إلى ، وخالفني ميمون إذ آمن أن للمحروسة وجالمحروسة إلا من هناك
 .(1)« ، ولم يؤمن السلاوي بغير الجنوب جهة تستحق أن يلتفت إليهاالشمال

، فنلاحظ بذلك تعدد ية تحمل فكرة ووجهة نظرها الخاصةيبرز هذا المشهد أن كل شخص
ار يظهر موالاته لآل عثمان ، فابن ميالمحروسة حول مصير المدينة الإيديولوجيات بين أبناء

في حين نرى . (فرنسا )يمون فكانت وجهته الشمال، أما مويرى أنهم أحق بالحكم( الشرق)
 .، ويرى أن أبناءها أحق بحكمهاعى إلى رفض كل التدخلات الأجنبيةالسلاوي الذي يس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .136ص  الرواية ، –(1)
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 : الأجناس التعبيرية  -د 
قصائد  أم أشعار،، قصص )سواء كانت أدبية »تتخلل الرواية العديد من الأجناس التعبيرية     

، ودينية، ةنصوص بلاغية وعلمي ،دراسات عن السلوك)أدبية  خارجأو ( أم مقاطع كوميدية
  .(1)«أصالتها اللسانية والأسلوبيةو ، وتحتفظ تلك الأجناس، عادة، بمرونتها، واستقلالها ...(إلخ
الديوان "في بناء المشهد السردي لرواية  الأجناس إحدى العناصر التي ساعدت تعد هذه    

 :التي وظفها الكاتب من خلال  قولهسواء أكانت أدبية مثل الأسطورة " الإسبرطي 
 منذ ثلاثة قرون على الشرور كلها كيف يمكننا إغلاق صندوق باندورا الذي انفتح  »

 .(2)«الأسطورة اليونانية إلى عوالم بعيدة، سحبتني لم أجبه
وهي  "ا أسطورة صندوق باندور"غريقية قديمة تمثلت في نلاحظ أن الروائي قد وظف أسطورة إ
أول امرأة على الأرض بعد أن صنعتها الآلهة " باندورا "أسطورة يونانية تحكي عن وصول 

ا جرة أو جها منحت لهبعد زواو  ،ات الإنسانية من جمال ونطق وحديثومنحتها كل صف
دورا الصندوق وبدافع الفضول الذي وهبته لها الآلهة فتحت بان. صندوق وكلفت بعدم فتحها

 . فانطلق منه كل الشر
مكانية إ، والبحث عن ر عن مقدار الشر الذي ساد العالمجاء الكاتب بهذه الأسطورة للتعبي

 .لاق هذا الصندوق ليعم الخير فيهإغ
لال توظيف الكاتب لحكاية الأسطورة نجد القصص الشعبية حاضرة من خإضافة إلى     

 وا، يومها سار هم أسطورة ترويها عجائز المحروسةوأضحت حكايت »:من خلال قوله شعبية
 ،يلبثوا أن تراجعوا ة، ولكنهم لمالقصبأوجاق اليولداش و  واالمدينة، حاصر في جماعات بليل 
، لكن بني المدينة، ظنوا أنهم في مأمن فيهفاحتموا بحصن على طرف  وطاردهم اليولداش
 إغتنام حظوة لأنفسهم عند الباشا أرادوا. صحراء كانوا أكثر دهاء من الجميعميزاب أمازيغ ال

متقنعين في ألبسة ساروا في جماعات نحو الحصن، . التخلص من احتقار أولئك الكراغلةو 
                                                           

 .22م، ص1122، 1، القاهرة ، طمحمد برادة، دار الفكر: ائي، ترالخطاب الرو : ميخائيل باختين -(1)
 .122الرواية ، ص  -(2)
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 ، وآخرونهم اليولداش إلى هناك مات من ماتم وتبعوهجموا عليهم بأسلحته ...نسائية
 لحكاية كلما التقت بوجوه الأتراك، لكن وجوه الأحفاد تعيد احدث هذا قبل مئتي سنة ...نفوهم

 .(1)«أما بنو ميزاب فقد ظلوا انطوائيين منغلقين على أنفسهم
أجل نيل  ، من*غلةهذا المشهد يورد قصة شعبية تناقلتها الأجيال عن خيانة بني ميزاب للكرا

 . رين ، وانتهى بهم المطاف محتقحظوة لدى الباشا التركي
فهو دليل يحمل في ثناياه رغبة  ؛يعمل كمرشد نفسي »استخدم الروائي هنا تقنية التناص الذي 

المبدع وميولاته، إذ يرشدنا إلى المرجعيات التي تأثر بها، فعلقت في ذهنه فأحالها نصا جميلا 
أسطورية وشعبية  االتقنية إلى تقديم رؤية للعالم مستخدما رموز هذه مد الكاتب من خلال ع. (2)«

 التي تحثّ عنصر الإثارة والتشويق والرغبة على النص  يشدّ على إثرها خيال القارئ ويضفي
يحاءات معينة، ما يخلق جمالية داخل المتلقي عل ى متابعة القراءة حتى يستنبط دلالات وا 

 .دية المشاهد السر 
نجده  ر أدبية مثل النصوص الدينية نحو ماتب قد استقى من أجناس تعبيرية غيكما أن الكا    

 .(3)«، دون أن نخطئ خطيئتهسنلاقي مصير يونان»: في الرواية
، يقابله في القرآن الكريم النبي هو يونان بالعبريةيورد هذا المقطع قصة دينية لأحد الأنبياء و 

، كما جاء في قوله وت بعد خروجه دون أمر الله تعالىوقصته مع الحيونس عليه السلام 
نَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ    ﴿: عزوجل  فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ   ( 141 ) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ   ( 131 ) وَاِ 

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ   ( 143 )  فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ   ( 141 ) مُلِيمٌ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ   ( 141 ) الْمُدْحَضِينَ 
 . [111 – 131: الآيةالصــــــافــات ، ]. ﴾  ( 144 ) إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

                                                           
 .27 – 21الرواية ، ص  –(1)
 .ولدوا من أب تركي وأم جزائرية وهم أفراد : غلةكراال - *
(2)
، مجلة العلامة، " جمالية التناص في الرواية الجزائرية المعاصرة روايات أحلام مستغانمي أنمودجا : "زكريا بوشارب  – 

 .22، ص 1م، ع 7012جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، ديسمبر 
(3)
 .17الرواية ، ص  – 
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، فتنوعت أتقن صناعة المشهد السردي اتب قدأن الك تقدم نخلص إلى مامن كل     
ن لشخصيات، وبروز أثرها في المتلقيوتحول مشاعر االإيديولوجيات بتعدد الأصوات الروائية 

تاج من أهمية بالغة في تقوية إدراك المشاهد للمعنى السردي لذلك ، وأدرك ما للمونمتابعة وقراءة
  .جناس وتعانقها داخل متنه الروائينجح في دمج هذه الأ
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دراسة ونجملها في في ختام بحثنا ارتأينا أن ننوه إلى أهم النتائج المتوصل إليها في هذه ال    
 :النقاط التالية

رواية تاريخية " عبد الوهاب عيساوي " للروائي الجزائري " الديوان الإسبرطي "رواية  .1
وذلك عبر استعماله لتقنيات كالتعدد ، ز، مامنح للكاتب الحرية في القولتخييلية بامتيا

، بل إلى عرض مختلف لهامه للتاريخ لم يسع إلى توثيقهفعيساوي في است الصوتي
 .الجزائر احتلالوجهات النظر والرؤى حول هذه المادة التاريخية ألا وهي قصة 

، فاعتبرت المادة الخام التي بنيت عليها رواية للتفاصيللت الرواية أهمية بالغة أو  .2
 الأحداث، وذلك من خلال اعتماده على تقنية الوصف في تقديم "الديوان الإسبرطي"

على الخطاب السردي التخييلي واقعية ، مما أضفى على وعرض مختلف الآراء والأفكار
بالحياة اليومية للشخصيات الرغم من أن معظم الأحداث متخيلة خاصة ما تعلق منها 

 .الخمسة 
 الواقعة التاريخية إلى عالم التخييل تحيث أخرجمزج الرواية بين الوصف والتخييل  .3

 . في تصور مختلف الأحداث وتأويلها والإبداع ، ما منح للقارئ فرصة
أننا فجعلنا نشعر وك لدقيقة المقدمة ماضي أمة،من خلال تلك التفاصيل ا ت الروايةجسّد .4

كما استطاع التوغل في المجتمع الجزائري ، وشوارعهانتجول بين أزقة مدينة الجزائر 
 .ليرصد لنا طبيعة الإنسان الجزائري والتركي والفرنسي ومميزات كل فرد فيها 

، فقد أدت تلك التفاصيل دورا هاما في خطاب سردي بارع التفاصيلقدّمت الرواية  .5
شخصياتها وتفاعلها مع مختلف الأحداث التي تمر بها تشكيل معمارية الرواية وتكوين 

 .تلف أطرها الزمانية والمكانيةعبر مخ
القائمة بشكل ( ، المكانالحدث، الشخصية، الزمان) مت تلك المكونات السردية أسه .6

رئيسي على التخييل والتفصيل في تشكيل عالم روائي منفرد من نوعه وهو منبع الجمالية 
 " .الديوان الإسبرطي  "في رواية 



خاتمــــــــــــــــــــــــةال  
 

105 
 

، موضوع الرواية استراتيجية متميزةفي تقديم مادته الروائية واستعراض الكاتب اعتمد  .7
حيث اعتمد الكاتب في نقل وجهات نظر الرواة الخمسة على الرؤية من الخلف لينتقل 

 كما نوّع كذلك في الضمائر السردية. ية المصاحبة، فالرؤية من الخارجبعد ذلك إلى الرؤ 
 .ارة ضمير المتكلم بترتيب مقصود، وتتارة ضمير الغائبمستعملا 

ذلك من و متباينة ومختلفة ما خلق علاقة حوارية داخل النص  أصوات الرواية جاءت .8
 انتماءات والإيديولوجيات  فتباينت بذلك ل عرضه مختلف المنظورات والأفكارخلا

، وأصوات ثورية، انتهازيةوأصوات قمعية  ات داخل الرواية من أصوات سلمية الأصو 
 . وأصوات نسوية هامشية

وأثرها في  ولعل هذا التضاد واللاتجانس بين الأصوات ساعد على تحقيق دينامية الرواية .9
 .المتلقي

وآليات  وتصميم المشاهد الدرامية للرواية مستعينا في ذلك بتقنيات أتقن الكاتب هندسة  .11
رية بتآلف الأجناس التعبي ،جيات، التهجينأبرزها  الحوارات الخالصة، تعدد الإيديولو 

  .ثقافة الكاتب وسعة أفقه المعرفي ، أبانت شساعةمميز وانسيابية مرموقة
ونحن نخط آخر أسطر هذه الدراسة نأمل أننا قد أخرجنا هذا البحث في صورة حسنة،   

 .ونكون قد وفقنا ولو بالشيء اليسير 
للدارسين والباحثين لتقديم إسهامات أخرى حول هذا راجين أن تفتح هذه الدراسة الشهية 

 .الموضوع الذي لايزال حتما يحتاج إلى المزيد من القراءات 
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 :"رطيالإسبالديوان "ملخص عن رواية   
صفحة،  833تقع ضمن " عبد الوهاب عيساوي"للروائي الجزائري  الإسبرطي رواية الديوان    

 .حيث شخوصه ها الفني ضمن إطار تاريخي تخييلي مناؤ بنويأتي 
وهي الفترة الفاصلة بين أواخر الحكم العثماني  8388-8381أما الفضاء الزماني فيمتد من 

الزماني،  بالإطاروما نلحظه أن الروائي قد تلاعب . تعمار الفرنسي للجزائرالإسوبدايات 
ليعود في الفصول الثلاثة اللاحقة إلى  8388فاعتمد السرد الدائري مستهلا روايته بتاريخ 

طار عدة لإ، لينتهي مرة أخرى بالتاريخ الأول، مستغلا في هذا ا8381-8381قة سنوات ساب
 .باق وغيرهاستسترجاع والالاتقنيات كا

للإحتلال الفرنسي سباب الحقيقية الأ فيها القارئ يستعيدعن أحداثها، فهي تخييلية تاريخية أما 
، وذلك على لسان بعد الإحتلالليسرد بعدها الروائي التفاصيل اليومية للسنوات الثلاث  .للجزائر

 .شخصيات الرواية 
قوم على السرد المتناوب بين خمسة والتي ت وفق تقنية التعدد الصوتي، الرواية بنيت

في  ظه هنا الحرية التي منحت لهاحومانلا.(ديبون، كافيار، ابن ميار، السلاوي، دوجة)أصوات
زرة لها والتي ؤاهذه الشخصيات شخصيات ثانوية م وخلف .سرد مختلف التفاصيل اليومية

  :نبرزها حسب المخطط التالي تلف التفاصيل داخل المتن الحكائي أيضا في سرد مخأسهمت 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصيات الرئيسية

 ابن ميار دوجة السلاوي كافيار ديبون

الثانوية الشخصيات  

 دوفال ميمون المزوار

  السويدي القنصل

مونبوردو   لالة سعدية 

 الباشا التركي لالة زهرة توماس



ق                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملح  

 

108 
 

أن يقدم رواية تاريخية بامتياز حيث تجاوز فيها " عبد الوهاب عيساوي "وهكذا استطاع     
النمط التقليدي، معتمدا على تقنية تعدد الأصوات، إذ تمكن من تقديم مجموعة من اللوحات 

أدق التفاصيل متوغلا في أعماق أبرزت التاريخية في صور تخيلية وذلك كله بمقدرة عالية 
اما بانور  ، مقدماالعهدين التركي والفرنسيمعاناته اليومية إبان ري، كاشفا عن المجتمع الجزائ

 .محايثة برؤية متعددة الأبعاد
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 . نافع عن القرآن الكريم برواية حفص -

 :المصادر -1
 .م 8002،  1الديوان الإسبرطي ، دار ميم للنشر ، الجزائر ، ط: عبد الوهاب عيساوي  -

 :المراجع -2
 :باللغة العربية -أ
 . م 8010،  1ص الروائي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر ، طبنية الن: ابراهيم خليل  -
تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي ، دار –الرواية المغاربية : ابراهيم عباس  -

 . م 8012،  1كوكب العلوم ، الجزائر ، ط
 :جميل حمداوي  *
،مؤسسة المثقف العربي ،  -لأحمد مخلوفي (جبل العلم )مقاربة أسلوبية لرواية –أسلوبية الرواية  -
 .م 8012،  1ط
،  1المغرب ، ط–أنواع المقاربات البوليفونية ، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني ، تطوان  -

 .م 8080
، المركز الثقافي العربي ، ( الشخصية-الزمن–الفضاء )بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي  -

 .م 1990،  1بيروت ، ط
 : حميد لحميداني  *
النقد الروائي والإيديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، المركز  -

 .1990، 1لبنان، ط -الثقافي العربي، بيروت
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في رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب جمالية التفاصيل "اسة الموسومة جاءت هذه الدر     
 .للإحاطة بمختلف التفاصيل الواردة في الرواية " عيساوي 

للقبض على أبرز التقنيات والآليات  ستقراء بعض المفاهيم التي ساعدتتتبع وا فحاول البحث
كالتخييل التاريخي ، والتعدد  ر التفاصيل الروائيةمسا توضيحالروائي والتي سهّلت  لمستخدمة منا

 ...ضافة إلى الوصف إالصوتي ، 
ها جمالية وفنية تليات أسهمت في تصميم وهندسة البناء الفني والدرامي للرواية وأكسبكل هذه الآ

 .القارئ ودعمت رؤى الكاتباستفزت متميزة 
جمالية التفاصيل، التخييل  ،الديوان الإسبرطي، عبد الوهاب عيساوي:  احيةفتالكلمات الم

 .التاريخي، التعدد الصوتي
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Summary 
 

    This  titled study "aesthetic details in the novel of the Spartan 
Diwan by Abd Elwaheb Aissaoui" comes to highlight several details of 
thr novel.  
    The research tried to follow and interpret some concepts which 
helped to discover the main important techniques used by the 
novelist. These concepts helped to clarify the path of the narrative 
details such as the historical fiction, polyphony and description… All 
these techniques contributed of the novelist’s artistic and dramatic 
construction design gave it such a special aesthetic that provoked the 
reader and supported the writer’s points of view. 
    Key words : the Spartan Diwan, Abd Elwaheb Aissaoui, aesthetic 
details, the histirical fiction, polyphony. 
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